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حِوَار 2 2ل خكم الكلاة فى شتحد فيه 17 
[التّسِحةٌ 1.86 - الجُزءٌ الثالِتَ عَسَرَ) 


8 جَمعٌ وترتِيب 
لحن و م التَوحِيدِى 
600 ال م ا ا اناا 


و . < 3 9 ر والبيع مَكفولة لكل أَحَدٍ 


المسألة الثلاثون 


زبد: كنف صَحَمحَ الشيخ ابن باز الصّلاة في المسجد التَتوئ؛ مع 
كوه بداجله تلا قور م لين صلى الله عليه وسلم وقشرى 
ماب 0 د بسر لعي 


عمرو: صَخَّحَ الشيحٌ ابن باز الضَّلاةَ تاسيتكا على أن 
القبور الثلاثة ليست موحودة ة داخِل المسجدء فهو يِرَ 

أن الموجود داخل المسجد هو حجكرة ة عائشة لا ا 

الثلاثة. ففي هذا الرايط على مَوقِعَ الشيخ:ء قالَ 2 
([والرسول محمد صلى الله عليه وسلم وصاحباه رضي 
الله عنهما لم يُدفنوا في المسجدء وإنما دفنوا في بَيَتِ 
عائشة: ولكن لما وْسّعَ المسجدٌ في عهد الوليد بن 
عيدالملك دحل الحْدْرةَ في الميسجد في آخر القرن 
الأوّل؛ ولا بع لعتدر عقام هنا في حُكْم الدّفن في المسجد: 
لأن الرسولٌ صلى الله عليه وسلم وصاحبيه لم يُنْقَلوا 
إلى أرض المسجدء وإنما أَدْخِلّت الحُكِرهةٌ التي هُمْ بها 
في المسجد مِن أجْلٍ النَّؤْسِعَةء فلا يكون في ذلك حُجّهٌ 
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لأحدٍ على جَوَاز البناء على القبور أو الُخاذ المساجد 
عليها أو الدّفن فيها لما ذَكَرْنُّه آيفا فا من الأحاديث 
الصحيحة المايعة من ذلك). وفي هذا الرابط على 
موقع الشيخء. قال الشيحٌ (فلقًا وَسَّعَ الوليدٌ بن 
عبدالملك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في آخر 
القرن الأول أَدْخَلَ الحْجْرةَ في المسجدء وقد أساءً في 
ذلكء وأنكرَ عليه بعضْ أهل العلم). وفي هذا الرابط 
على موقع الشيخ, قالَ الشيحٌ (ولكن لما وَسَّعَ الوليدٌ 
المسجد؛ تنتسبتب ٠»‏ التدسعة وَغَلَط في هذاء وكاو الواهت 
أن لا يُدْخِله في المسجد). وفي هذا الرابط على موقع 
الشيخ, سِْيْلَ الشيحٌ (كَنَا في مدينة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم,؛ وذهبنا للصلاة قي المسجد الننوي 
الشريف: وَمَعَنا اح لنا» عنده توغ من التشدّد والحزص: 
فقال إإنه لا تخور الضلاةٌ في مسجد في قبر), فامتنعَ 
أن يَصَلي معناء فاشكل ذلك عليناء قتطلب الإيضاح؟)؛ 
ا ا 0 مسجد الرسول صلى الله 
عليه وسلم ليس فيه قبرٌء الرسول قبر في بيته عليه 
الصلاة والسلام, ولم يُقبَر في المسجدء وإنما قبر في 
ففحة عليه الصلاة والسلام, قفي بست عائشة: ولكن لما 
وَسعَ المسجد في عهد الوليد بن عبدالملك امير 
المؤمنين في ذلك الوقت في آخر المائة الأولىء أَرْخَل 
الحُْجْرَهَ في المسجد من أذلل التوؤسعة: فالنبئيٌ صلى 
الله عليه وسلم وصاحباه لم تزالوا قفي تبت عائشة 
ولبسوا بالمسحجحد: وبينهم وبين المسجد الجَدّرَ القائمة 
والسّْبَكَ [المُرادُ بالشَبَكِ السَُورٌ الحَدِيديٌ الدائث حَوَلكَ 
حائط فَاينْبَايِ وهذا السُورُ يُطلَفٌ عليه اسم (المققصورة 
وليس في المسجدء وهذا الذي قال هذا الكلام جاهِلٌ لم 
تغرف الحقيقة ولم يَعْلَم الحقيقة,ء فالواجبٌ على 
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المؤمن أن يُفْدٌّقّ بين ما أباج الله وبين ما حدم اللد: 
فالمساجد لا يُدكَنُ فيها المَوتى, ولا تُقَامُ على المَوتى, 
القبيل؛ بل هو صلى الله عليه وسلم دُفِنَ في بَبْيَه في 
تت عائشة خارج المسحجحددهء شرقي الميسجد, ثم لما 
جاءَت التؤْسِعَهٌ أَرْخَلَه الوليد في المسجد., أَدْخَلَ الحجرة: 
وقد أَخْطأاً في ذلك بَعْهُو اللهُ عَنَا وعنه. انتهى. 


عن 


قلتّ: وهنا ملاحطات: 


(1)اتَمَِمَ الشيخ ابن باز الأخ الذي رَأَى أن القبرَ النيويٌ 
موجود د داخل المسجد بالجهل: مع أنّ هذا مَذْهَتُ 
الشيوخ الألباني ومُقبل الوادعِيٌ وربيع المدخلي 
0 بن سليمان الجبهان وأبي إسشحاق 2 

بن شعيان»: على ما مَرّ بَيَانَه؛ قهل : بهت بَنَّهِمْ الشيخ 
أيضًا 0 الشيوخ بالجهل!!!. 


(2)قَوَلِ الشيخ عن الوليد بن عبدالملك ,وقد أساءً في 
ذلك, وانكر عليه بعض أهلٍ العلم. ' وقؤله 1 في 
"أذخ 1 الخخرة» وقد أخطأ في ذلكء يَعْفِْو الله عَثَا 
وعنه' 4 ' أقوالَ الشيخ هذه تَدَفعَ إلى أن أخلدة سوال 
مهم : وهو إذا كان الوليد بن عبدالملك لم يدخل القبور 
الثلاثة داخِلٌ المسجد النبويء فلماذا انَّهَمَهُ الشيخ بأنة 
أساءً وخالف الواجب وأخطأ؟ وما. هي المخالفة 
الشر عدم التي بسبب وقوعِها دَعَا الشبخ اللة أن يَعْفْو 


(3)لم يُوضّحٍ الشيحٌ ابن باز حُكمَ الصلاة في المسجد 
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الوادعي وربيع المدخلي وإبراهيم بن سليمان الجبهان 
مِن أن القبورّ الثلائة موجودةٌ داخذِل المسجد., ولا يَرَى 
صِكّة ما يراه الشيحٌ من أن القبور الثئلانة لييست في 


المسحد. 

(4)الشيخ ابن باز تفشه في بعض فتّاواه أَوْضَعَ أنه 0 
فَرْقَ بين مسجدٍ بداخله عَرْفَةُ فيها فَبْرٌ و بين مسجدٍ 

قَبَرء وَعَيْرْ الشيخ ابن باز أوْصَحَ 0 الشئةء بصا 

وإليك بَيَانْ ذلك 


(أ)في (قتاوى "ثور على الدّرب") على هذا الرابط سُيْلَ 
الشبحٌ ابْنُ باز: أنا من جمهورية مِصْرَ العربية, ويوجد 
المسجد, 9 بينهما باتثء أصلّي بهذا المسجد أحيانًا, 
أَنْكَرَ عَلََ بعضٌ الأشخاصء وقال "لا تُصَلٌ في هذا 
المسجد,ء لأن فيه قبرا"؟. فأجابَ الشيحٌ: إذا كان القبرٌ 
خارخ اننسوان المسجد فلا يَضُدٌّك الصلاةٌ في المسجدهء 

ولكن ينبخيٍ مع هذا إبعاده كن المسجد إلى المقبرة 

صلى الله عليه :0 "لعنة الله على اليهود والتصارى: 
اتخذوا قبورَ نانم مساحد" 4 متعقق على صصحنه؟ه 
ولقوله أيضًا عليه الصلاة والسلام "ألا وإن مَن كان 
قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد, 
ألا فلا تتخذوها مساجدهء فإني أنهاكم عن ذلك" أخرجه 
مسلم في صحيحه.: والرسول صلى الله عليه وسلم 
تهقى عن اتُخاذ القبور مساجدء فليس لنا أن نتّخَدّها 
مساجدء سواء كانت القبور/ للأنبياء أو للبالدر ن أو 
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ذلك لا يكون فيها قبور : ثم الحُكم فيه تفصِيل, فإن كان 
القبرٌ هو الأوّل أو القبوز ثم بُنِى المسجدٌ فإن المسجد 
يهده م ولا يجوز بقاؤه على القبور,ء لأنه بْفِيَ على غير 
مو الله فو حب هدم ه: أنَا إن كانت القبوز متأخرةً 
والمسجد هو السابق, فإن الواجب تَبْشُها وتَفَلُ رفإتها 
إلى المقبرة العانّة. كل رفاتٍ قبر تُوضَعٌ في خفقرة 
خاصّة: وتساوقَى ظاهرّها كسائر القبور حتى لا تمتيّهن 
وتكون مِن تبع المقبرة التي دُفِن فيها الرّفابٌ. حتى 
يَسْلَم المسلمون مِن الفتنة بالقبورء والرسول صلى 
الله عليه وسلم حبن نهى عن إتُخاذ القبور مساجد, 
مقصوده عليه الصلاة والسلام ' سد + دري التي : تُوَصلَ 
إلى الشرك, لأن القبور إذا وُضِعَتْ في المساجد يَعْلُو 
فيها العامَّةُ؛ ويَظنُون أأنها وُضعَت لأنها تنقَعٌ ولأنها 
تَقَمَل الثُذور ولأنها قَدْعَى ويُستغاتث بأهلها فتقع 

الشرك, والواجب الحَدَر من ذلك بوأن تكون القبود 
بعيدة عن المساجد بأن تكون قفي مَحَلات خاصّة, وتكون 
المساجدٌ سليمةً من ذلك. انتهى. قلت: لاحِظ يرحمٌّك 
اللهُ أن السائل سألّ عن حُكم الصلاة في مسجد بداخله 
غرفة فيها قبر, فأجابه الشيحٌ عن حُكم الصلاة في 


الصورتين. 


(ب)وفي هذا الرابط من فتاوي الشيخ ابن بازء أن 
الشيخ سَيّل: ل ل ا ل 0 
شبح عبدالعزيز . فأجاب الشبيح” لاي 0 
فلا نصح الصلاة فيه, أما إذا كان خارج المسجد فلا يَصُوٌ 
لاحِظ يرحمّك اللهُ أن السائل سألَ عن حُكم الصلاة في 
مسجد بداخله غرفة فيها قبرء فأجابه الشيحٌ عن حُكم 
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الصلاة في مسجد فيه قبرء وهذا يعني أن الشيخ لا يَرَى 
فقا بين الصورتين. 


(ت)في هذا الرابط سئلَتِ اللجنةٌ الدائمةٌ للبحوث 
العلمية والافتاء (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 
وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غعديان وعبدالله بن 
قعود): : بوحد بتمدينتي بالجنوب التونسي مسجد وبه قبر 
في إحدى زواياه» وهذا القبر داخل عُرفة وحده, أي لا 
تفع الصلاة داخل هاته الغرفة: فما حُكم الصلاة قفي هذا 
المسجد؟. فأجابت اللجنة: لا تجوز الصلاةٌ في كل 
سد د ات سيدا عي بجي 
لاحِظ يرحمّك اللهُ أن السائل سألَ عن حُكم الصلاة في 
مسجد بداخله غرفة فيها قبرء فَأَجَابَنْهٌ اللجنةٌ عن 
الصلاة في مسجد فيه قبرء وهذا يعني أن اللجنة (التي 

يَرْأْشْها الشيعحٌ ابن بازتفسه) لا تَرَى فَرَقا بين 
الصورتين. 


(ث)في هذا الرابط سْئلَ مركرٌ الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: ما 

الصلاة في المسجد الذي به صَريحٌ؟ مع العلم أن هذا 
الضريح في حُجْرة مُيْقصِلة؟. فأجاب مركز الفتوى: 

الصلاةٌ لا تجورٌ ولا تصِخّ في مسجد فيه قبر لِنَهْيه صلى 
الصحيحة الثابتة» والنَّهَيُ يَقِنَضِي التحريمَ والفسات كما 
قَرَّرَ ذلك العلماءً تحمهم الله تعالى, وإذا كان القبرٌ أو 
الضرية فى خخرة متستفلة خارجح حدود المسجد فهذا لا 
علاقة له بالمسحدهء وقي هذه الحالة تحوز الصلاة 
بالمسجد لأنه مُنفصِلٌ عن القبر. انتهى. قلت: لاحظ 
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يرحمّك الله أن السائل سألَ عن حُكم الصلاة في مسجد 
بداخله غرفة فيها قبرء فأجابه مركز الفتوى عن حُكم 
الصلاة في مسجد فيه قبرء وهذا يعني أن مركز الفتوى 
لا يَرَى فزقا بين الصوررتين. 


(ج)جاء في (مجموع فتاوى الشيخ صالع الفوزان) أنَّ أن 
مات قامَ أهلّه بدفيه في المتس حدر الصغير الذي ةي 
فيه الصلاة: والذي تناه هذا الرخذل في حياته, ورفعوا 
القبرّ عن الأرض ما قارب متراء قرتضا أكثرء قم بعد 
عذة سنوات قامَ ابثه الكبير بهدم هذا المسجد الصيغيرء 
وإعادة بنائه على شكل مسجد جامع أكبر مِن الأول 
وجَعَل هذا القبرَ في غرفة مُنعزلة داخل المسجد؛ فما 
الحُكم في هذا العمل, وفي الصلاة في هذا المسجد؟. 
قأجاتبَ الشيخحٌ: بناء المساجد على القبور أو دَفْن 
الأموات في المساحةء هذا اعةز تحد قت الله ورسو 
وإجماع المسلمين, وهذا من رَوأسب الجاهليّة, وقد كان 
النصارى يَبْنون على أنبيائهم وصالحيهم المساجد: كما 
قال النبي صلى الله عليه وسلم لَنَا ذكرَث له أمٌّ سلمة 
كنيسةٌ رَأنّها بأرض الحبشة وما فيها مِن التصاوير: قال 
عليه الصلاة والسلام "أولئك إذا مات فيهم العبدُ الصالحٌ 
-أو الرججل الصالح- - مَنَوّا على قيره مسجحداء وصَوّروا قيه 
تلك التصاويرء أولئك. شرار الخَلّق عند الله", وقال صلى 
الله عليه وسلم "اشْنَدٌّ عضت الله على قوم اتّخذوا 
قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد", وقال صلى الله عليه 
وسلم "ألا فلا تَتَّخِدُوا القبور مساجدء فإني أنهاكم عن 
ذلك", إلى غير ذلك مِن الأحاديث التي حدَّرَ فيها رسولٌ 
الله صلى الله عليه وسلم أن تَسْلْك هذه الأسَّهُ ما 
سلكت النصارى والمشركون قَبْلَهِمِ مِن البناء على 
القنورء لأن هذا فضي الى حخلها الهية تَكْتَدٌ من دون 
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الله عز وجل» كما هو الواقع المُشاقد اليوم, فإِنٍِ هذه 
القبور والأضرحة أصبحت أوثانا عادت فيها الوَنَنِبَّةٌ على 
أَسْدّهاء فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ 

والواجب على المسلمين أن يَحدّروا مِن ذلكء وأن 
تبتعدوا عن هذا العمّل الشنيع» وأن يُزيلوا هذه البنايات 
الشركيّة,. وأن تجعلوا المقابرَ بعيدة عن المساجد., 
فالمساجد للعبادة والإخلاص والتوحيده: زفي بيوت أذن 

0 الله صلى الله عليه وسلم والقرون المُفَضَّلة؛ 

أمًا أن يدْكَنَ الميِّتُ في المسجد., أو يُقام المسجدٌ على 
إل تعد كمه فهذا ممخالف لدين الإسلام, ممخالف 
لكتاب الله وسعثة رسوله وإجماع المسلمين: وهو وسيلة 
للشرك الأكبر الذي تعكشى ووَقَعَ قفي هذه الامّة بتسبتب 
ذلك؛ الحاصلء يجب عليكم إزالةُ هذا المُتْكدَر الشنيع, 

فهذا الميْتٌ الذي دفن قي المسحد عد بناء الفسحد: 

الواجب أن ١‏ يَنْبَشَ هذا الميبٌ وينقل, ويَذدفن قي 
المقابر, ويُطهّر هَرَ المسجة مِن هذا القبره ويُقَدَعَ للصلاة 
والتوحيد والعبادة. هذا هو الواجب عليكم. فَسُئك 
الشيخ: فَبْلَ إزالة هذه الجُنَة ما حُكم الصلاة؟. فَأجَابَ 
الشيحٌ: قَبْلَ إزالة هذا القبر مِن المسجد., لا تجوز 
الصلاةٌ فيه. فإن النبيَ صلى الله عليه وسلم تهى عن 
اتُخاذ ,القبور مساجد., أي اتُخاذها مُصَليات, ولوكان 
المُصلَي لا يَفْصِدُ القبر, وإنما يَقْصِدُ اللة عزوجل 

بصّلايه, لكن الصلاة عند القبر وسيلة إلى تعظيم القبرء 

وإلى أن بُتَّحَد القبرٌ وَتَنا يُعْمَدٌ مِن دون الله عَرَّ وجَل. 

انتهى. قُلَبٌ: لاحظ يرحمك اللهُ أن السائل سألَ عن 
حخكم الصلاة في مسجد بداخله غرفة فيها قبرء فأجابه 
الشيح عن حُكم الصلاة في مسجد فيه قبرء وهذا يعني 
أن الشيخ لا يَرَى فَرْقا بين الصورّتين. 
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المسألة الحادية والثلائون 


زبد: : هناك من يصَحُحٌ الصّلاة في المسجد التتوي, رمع كونه بداخله 
القَبْرُ التو تأسِيسًا على قاعدة "ما حُوّمَ سَدًا للذّريعة يُباحُ 
للحاجَة أو القصلحة الراجحة", ومن هؤلاء الشيخٌ محمد حسن 
عبدالغفار الذى .قال في رالقواكية العقية بن الاعمالة والتوجيها) 
(ظَهَرَ على الساحة كَنِيدٌ مِمَّنِ يُنْكِرون على من 2527 الضَّلاةٌ فى 
القبور, قَيَقِولٌ (إنَّ عندكم قَبْرَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم في 
المسجد النتوى, فكيك 7 تصح الضصّلاة فيه؟) ): فتقول لهم, المَتْع مِنَ 
الضّلاةِ في القسجد ال في قبل لبن متها مداه ولكة 0 
اف القاءيؤدي اليم وهو الكوف من الشرك:؛ وهناك. عتصاحة 06 
من هذه المقسسدة إلمظطنونة, وهذه القتصلاحة هو 3 الضّلاة في 
القسجد التَبَويٌ بألف صَلاةٍ. وهذه القصلحةٌ لا تجدها في أي 
قسجد أخَرَ إلا القسجة الكراة, قهذه مقصلحةٌ أَعْظَمٌ وأرَجَحٌ, 
قتقول, المَدْعٌ كان حَوفًا من مَفسّدة, قَيُّباحٌ مِن أجل المقصلحة 
الراجحة (وهي 3 الضصّلاة أ صَلاةِ) وأيضًا تقول: الححَوفٌ من 
الشرك في المسحة اللقود يالذات عقيو كينا وشز غاء او فل 
قدرَا وِسَرْعًا. أن الينَ صلى الله عليه وسلم دعا وقال (اللْمُمَّ لا 
تجقل قبري وتنا يُقِيَدُ)ء ودعاءٌ النّبنٌ صلى الله عليه وسبلم 
مُستجابٌ, وأبضًا الي صلى الله عليه وسلم نَهَى وقالَ (لا 00 
المَفسّدةٌ مُنتَفِيَةٌ)؛ فَكبْف ترى صِكَّةَ هذا التُخريج؟. 


عمرو: الجَوابٌ عن هذا التّخريج يَنَضِعُ مِمَا يَلِي: 
(1)حديتٌ (اللْهُمَ لا تَخِْعَلٌ قبئري وَتَنَا يُعْبَدُ1 يرويه الإمامٌ 


الك ل الفط لو الا ستار ان التي ا 
الله عليه وسلم قال (اللَّهُمّ لا تَجِْعَلَ قَبْرِي وَتَنَا بُعْبَدُ 


)10( 


اشَتةٌ عَصَّت الله عل قوم اتحخكذوا قَمُورَ أَنبتَائِهمْ 
مَسَاجد): وعطاء بن 0 ليس من المسجاد” بَل من 
التابعين: فحديته مر 4 سلء ولكن و رد الحديث مسندا 
بدون كلمة الصء تعمد ) من حديتث ان ا رصي الله عنه 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (اللْهُمَّ لا تَجِْعَلٌ 
قثري وَنَتَاء لَعْن اللهُ قومًا إتخذوا قبور,ٍ اتعباتهم 
مساجد4 رواه أحمدء وقال أحمد شاكر مُحققٌ لمش َه 
(إسناده صحيح)/ وقال الألباني في تحذير الساجد 

سَنَدّه صحيح ), وقال تتجقففت الأرناؤوط مَحققٌ المستد 
(إسناده قوي). 


(2)في هذا الى ابط سْئلتِ اللحم الدائمة 00 
وعبدالرزاق, عفيفي وعبدالله بن غديان): ماه معنى 
وجل تلات خصال, فأعطاني ائتتيْن ومَنْعَينِي ا 
سألتُ ربي أن لا يُهْلِكَنَا بما أَهْلَكَ به الأممّ فأعطانيها, 
فسألت ربي عز وجل أن لا يُظْهِرَ علينا عَدُوًَا مِن غيرنا 
فأعطانيهاء فسألت ربي أن لا يَلْبِسَنَا شِيَعًا فَمَتَعَنِيها"”؟. 
فأجابت اللجنة: الحديث رواه الترمذي, وقال ' 'حديث 
حسن صحيح"؛ والنسائي واللفظ له؛ ورواه مسلم من 
صلى اللو عليه وسلم سأل ربّه عز وجل ثلاث مسائل 
لأمّنه, الأولى ألا تُؤُلكهم بما أَهْلَكَ به الأمم مِن العَرَق 
والريح والرّخفة وإلقاء الحجارة من السماء وعير ذلك 
مِن أنواع العذاب العظيم العاف والثانية عَدَمْ ظهور عَدُةٌّ 
عليهم مِن غيرهم فيتس تبيح بَيْضَتَهمء والثالقة ءِ عد 
لبسبهم شيعا واللنسن الاختلاط والاختلاف بالأهواء؛ 
والشّيَعُ جَمْعُ شِيعَة وهي الفِزقة, وقد أخبرّ النبيٌ صلى 
الله عليه وسلم أن ربه عز وجل تَفضّلَ عليه واستجاتب 
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له في الأؤليِين» و مَنَعَهٌ النالنة لحكمةٍ بَعْلَمُها تبارك 
قفي وت ل شرح صحيح البخاري) عند شرح قوله 
صلى الله عليه وسلم "لكل تبي دَعْوَهٌ يَدْعُو بهاء وأريدٌ 
أن أ مع ختبىَ دَعوقَتي شفاعة لاكَنى في الآخرة": فإن قَلَتَ 
وَقَعَ للكثير مِن الأنبياء عليهم السلام مِن الدعوات 
المُجابةء ولا سِيِّمَا تَبيّنا صلى الله تعالى عليه وسلم, 
وظاهره أن لِكُلّ نبي دعوة مجابة فقط؛ قَلِتُ أجيب بأن 
المراد بالإجابة في الدعوة المذكورة القطعٌ بهاء وما 
عدا ذلك من دَحَوايَهم فهو علي رَجاء الإجابة: وقيل 
معنى قوله "لِكُل نبي دعوة", أي أَفْضَل دعواته» وقيل 
لِكُلُ منهم دعوةٌ ام نَهُ مُستجابةٌ في أمّته, إمَا بإهلاكهم: 
وإما بتجاينّهم, وأمًا انوت الحاحد فمنها ما لسححات” 
دَعْوَى الننية محمد حسين عبدالغفارٌ أن الله استجات 
دَعْوَنَهِ صلى الله عليه وسلم "اللهم لآ تَجْعَلُ قبري وثنًا" 
دَعْوَى تحتاجٌ إلى دليل خاصٌ يَنْصّ على استجابة هذه 
الدّغّوَة بِعَيْيها [قالَ الشيحٌ أبو إشحاق الحويني (عُضِوٌ 
مَجِلِس شُورَى العْلَماءٍ السّلَفِيٌ) في (البدعةٌ وَأنْرُّها في 
محنة المُسلمِين): فَلو الآنَ إنقصّل قِبرٌ النُبيّ عليه 
الضَّلاة والسَلامٌ عن المقسجد لوَججدت بَعضَ الثناس زور 
قَبَرَه ولا يَدخْلٌ المسحدء لأنه خرّجخ [أىئ من مَحَلّ إقَامَته] 
لا ينوي الصّلاةَ في المَسِجِدٍ إثّما تقَّى زيّارة القبر» وهذا 
علو تقى التَبى صَلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عنه وقال (اللَّهُمَّ 
لا تَجْعَل قَبْري وَتَنَا يُعْبَدْةِ وقَدْ صار وَثْنَا عند طائفةٍ مِنَ 
الّاس. انتهى. وقالَ الشَيح عَلِىّ بن شعبان في (حُكَمُ 
الضَّلاةِ في المسجد التَّبَويٌ): فَدْ يَفولٌ فائل (إِنَّ التَبىَّ 
دعا رَبَهِ أنْ لا يَجْعَكَ قَبْرَه وَنَنَا يَعَبَدٌ مِن دون الله): وقد 
اذَّعَى كَفِير أن اللة استجات دعوة تعية: ولبس معهم 
دَلِيلٌ إِلّا انباع الظّنّ... ثم قال -أي الشَّيحٌ عَلٌِّ-: ليس 
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عفدنا تهنا تت بخ في الدّين بأنّ أي دعوة لِلنّبيٌّ 
تستحيتها الله بلك يَوجَدٌ تعض : الأدعيّة لم >تيستجب اللة 
للتبيّ فيهاء والتَبئّ ذَكَرَ ذلك بتفسه. انتهى باختصار]. 


(3)اتتت في الصحيحين عن عائشة وعبدالله بن عباس 
وضدىق الله عنهم قالا "لما تُزل برسول الله صلى الله 
عْتَمَّ كَسَفَها عن وجهه فقال وهو كذلك لَعْنَةُ الله على 
ا والتضارى اتخذوا قنور امائهم مشاجة 1ك ها 
سشستعوا". ويقول الشيخ حمزة محمد قاسم في منار 
القارى شرح محتصر صنحجيح التخارف: معني الحويت: 
يقول ابن عباس وعائشة رضصي الله كتنهم "لما تزل 
برسول الله صلى الله عليه وسلم" أي لما تَرَّل به 
الموث واشْتدّ عليه المرضء طفق يطرح خميصة " وهي 
كِسَاءٌ مُخَطّطٌء "على وجهه" أي صار يُرْخِي هذا الكساء 
على وجهه, "فإذا اغتم كشفها" أي فإذا صَاقَت أنفاشه 
بسبب اشتداد الحرارة كَشَفَ الخميصة:, "فقال وهو 
كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
اننا نهم مساحد" أي فأخبر الحاضرين عنده من الصحاية 
عن حلول اللعنة باليهود والنصاريء وطَرْدِهم مِن رحمةٍ 
الله بسبب بنائهم المساجد على قُبور أنبيائهم. انتهى 
من كتاب منار القاري. ويقول الشيحٌ صالح آل التشدية 
(وزير الشؤون الإسلامية والاوقاف والدعوة والإرشاد) 
قفي (كفاية المستزيد بشرح كتاب التوحيد): هذا الحديث 
مِن أعظم الأحاديث التي فيها التغليظ في وسائل 
الشرك وبناء المساجد على القبور واتّخاذ قبور الأنبياء 
والصالحين مساجد., ووَجْهُ ذلك أنه عليه الصلاة والسلام 
وهو في ذلك الغمٌّ وتلك الشّْدَّةِ ونزول سكرات الموت 
به عليه الصلاة والسلام تعانيهاء لم يَفُعَلّ عليه الصلاة 
والسلام؟ بل اهْتَمََّ اهتماما عظيما وهو في تلك الحال 
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بتحذير الأمّة من وسيلة من وسائل الشركء, وتوجيه 
اللعن والدعاء على اليهود والنصارى بلعنة اللهء لأنهم 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد, تسنتب ذلك أنم عليه الصلاة 
والسلام يَخشَى أن يتخذ قبرره مسجدا كما الشدث قبور 
الأنبياء قيْله مساجدء ومن اتَّخدّ قبورَّ الأنبياء مساجد؟ 
شرارٌ الخَلّق عند الله مِن اليهود والنصارى الذين لَعَنَهم 
النبيٌ عليه الصلاة والسلام, فقال 'لَعْنَة الله على 
الْيَُْودَ وَالتْصَارَى '؟ واللعنة هي الطرد والإيبعاد من 
رحمة الله؛ وذلك يدل على أنهم فَعَلُوا كبيرةً من كبائر 
الذنوب, وهذا كذلك: فإن البناء على القبور واتخاذ قبور 
الأنبياء مساجد هذا مِن وسائل الشرك وهو كبيرةٌ مِن 
الكبائر, قال "انْحَدُوا فُمُورَ أَنْبِتَائِهمْ مَسَاجدَ", فإِذَّنِ 
سَبَب اللعن أنهم انّخذوا قُبِورَ الأنبياء مساجد.ء والنبيٌ 
عليه الصلاة والسلام يَلْعَنُ ويُحَدْرَ وهو في ذلك المَؤْقفٍ 
العقتصيب, فقامَ ذلك مَقامَ آخر وَصِيَّةِ أؤضى بها عليه 
الصلاة والسلام ألا : يُتَحَذ القبوزٌ مساجد فخالف كنيز مِنَ 
الفِئّام في هذه الأَمَةَم خالفوا وَصِئَّةَ عليه الصلاة 
والسلام. انتيهى. قلت: وقفي ذلك دَلَالةٌ واضحة على 
خَوْفٍ النبيّ صلى الله عليه وسلم على أمَّتِه مِن العُلّوٌ 
هيه ومن ؤفوعهم قي الشرك حال اتُخاذهم كتره 
الحديث يَدُلّ على أنه صلى الله عليه وسلم كان بَعْلَمُ أن 
دعاءه ه "اللهم لا تجعل قبري وننًا" قد استجيب؟ وكان 
يَعْلَمْ أن وقوع الشرك قي المسجد الننوي بالذات 
ممنوع قَدَمَ را ؟!!! أعتقد أن الإجابة واضحة حداء أم أن 
الشيخ محمد حسن عبدالغفار عَلِمَ ما لم يَعْلَمْهُ رسولٌ 
الله صلى الله عليه وسلم!!!. 


(4)لو قال رَجْلَ لآخَرَ زلا تطِز في القهواء): قَهل هذا 
القول يزيد د على أن يتَكونَ عَبَنَا؟, تعه نَعَمْ هو عَبَتْ واضح, 
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لأنّ الطّبيعة البَشَربّة لا تعرفٌ الطّيّرانَ في الهواء؛ ولَمًا 
كان مِنَ نَ المعليوم قَطْعًا ترَاههُ كلام النْبُوَةِ عن العَبَثِء 


الناسَ عن شَّيْءٍ عَلِمَ ل ارس رام 
النَهْي إِذَنْ!!! [قالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في 
(قتك أستار الإفك عن حَدِيثٍِ "الإيمَان قَيِّدَ الْقَنْكَ"): 
الحَدِيتٌ إمّا أن يَدُلَّ على شَييءٍ أو لا, والثاني باطِلٌ 
بالاتّفاق لأنّهِ عَبَتّ وتعطِيلٌ ومُخالفةٌ للأصل بُتَرَّهُ الشَرغٌ 
عنه. انتهى]. وقد قال الشيخ عبدُالله الغنيمان (رئيس 
قسم العقيدة بالدراسات العليا بالجامعة الإسلامية في 
المدينة المنورة) في (شَرحٌ فَتح المَحِيدِ) عند شرح قَول 
الشّيخ محمد بن عبدالوهاب (إنّه صلى الله عليه وسلم 
لم يَستَعِدْ إلا مِمَّا يُخافٌ ؤقوعه): المقفصودٌ بهذا أَنّه 
[صلى الله عليه وسلم] قال <اللَّهُمَّ لا تَجْعَل قَبْري وَنَنَا 
يُعْبَدُ)؛ فِاستَعِادَئُه بالله جَلَّ وعَلا وطلَبه منه ذلك حَوقَا 
مِمَا يُتَوَفَعُ دلّ على أنّ الخوف مِنَ الافتتان بيالقُبُور 
واردُ... ثم قال -أي الشيحٌ الغنيمان-: فَولَُّه [أَي يكوك 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب] [إِنّه ما يَستَعِيذْ إلا من 

شيء خاف ؤقوعه) بعيِيٍ ‏ استعاذ برَبه ألا تجحعقل كن 
وَنَنَا تَعبَد ٠‏ لأنه ان عسي أت يَفَعَ ذلك صَلَواتٌ الله وسَلامه 
اا ر. وفي هذا الرابط على موقع 
الشيخ ابن بار شيل اللدية: هل التَبيُ صلى الله عليه 
وسلم لم يَستَعِدْ إلا مما يَخافٌ ؤقوعه؟. فأجاب الشيخ: 


نَعَمْء وََذْ وَفَعَ» خاف وَقوعهء وَقَدْ وَفَعَ واشثهر. انتهى. 


(5)يقول الشيخ سعد الحصيّن في هذا الرابط: بَيَّنٍ 
البهوة والنصارى» كما قفي الجحيدن ومتستنتد 0 


أاحمد نهدن عن كان قتلكم ند شِبرًا بشبرهء وَذِرَاعَا 
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بذرَاع, عتى-لة انهم دَخلوا خخر كت لعلكنقوة “رفس أله 
بعض مَن سَمِعَه مِن صاحبته, قالوا مَارَسُول الله مَن! 


اليَُودَ وَالتْضَارَى؟ قال "9 فَمَنْ إذن" 4 أى من غيررهم, 
وصَدق رسول الله صلى الله عليه وسلم, ٠‏ وهو لا يَنْطِقْ 
عن الهقوّى: إن هو إلا وَحَئّ يوحى, 6 8 ننه القرن 


العادس من الحده حتى ظهرَث بَوادِرٌ الوَثنئّة ببناء 
العاطعيين ونا بأسم الحسَين كي معصر: وبناء صلاح 
عنه في المكان والزمان, ووَفَفْتُ عليهما بعد نحو 
نعانية قرون, أن عَمَائمَ الأزُهربّين 00 عليهماء 


تهافت الذباب على الشارب) للتبرك 0 000 
الشافِعِئي. ويقول رحمه الله: (لِمَ يَنْقَمُ المسلمون 
التَثْلِيتَ مِن النصارى وهم لم يَبْلُغوا ٠‏ من الشرك تومه 
ولم يَغْرَقوا فيه إغراقهم, فَهُمْ يدينون بالهة ثلاثة 
ولكنهم يمشعرون بغرابة هذا التعدّد وتعده عن العقل 
فيتاوّلون فيهه: ويقولون إن الثلاتة في حُكم الواحد 
الأب والابن وروح القدس إله واحد, أمَّا باون 
أَمْواتِ وقطعٌ أخجار)؛ فُهَلْ بعد هذا الاثباع انّباع؟! بل 
التّنافُس والتَّجِاوْز!!!ء انتهى كلام الشيخ سعد الحصيّن. 
قُلْتْ: وفي ذلك دلالةٌ واضحةٌ على تَتَبّوْ النيي صلى الله 

عليه وسلم بتمحيء رَمَانٍ تتُخذ اكنرّ هذه الآمّة فيه قبرَه 
مسكداء تق متهم الثلء قبع صلى الله عليه وسك : 
تماما كما فَعَلَ اليهودٌ والنصاري عليهم لعناث الله 
المتتالية. قلتُ أيضًا: وفي ذلك رَدّ على دعوى الشيخ 
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المسجد النبوي بالذات ممنوع كونًا وشرعاء أو قُلَ قَدَرًا 
وشرعا). 


(6)استدّلٌ الشيخ محمد حسن عبدالغفار بدعاءٍ النبي 
صلى الله عليه وسلم (اللهم لا تجعلٌ قبري وَتَنَا) 
وتقبه (لا تجعلوا قبري عيدا)؛ على صحة قوله (الخوف 
وشا أو قَلَ قَدَرًا وشرعًا)؛ فماذا عن قَبَرَي أبي بكر 
و كمر رضي الله عنهما الموجودين أيضا داخدل المسحد 
النبوى؟!!!- 


(7)ولئلا يَظَنٌ ظطاثٌ قَرَأ كلام الشيخ محمد حسن 
عبدالغفار أن المسجد النبوي لا يَقَعّ بداخِله ما يَقَحَ في 
المساجد الأخرى التي بداحلها ف قبور من بدّع شركيّة 
وغيرهاء فَإِلَى هذا الظانٌ أنقَلٌ شهادات بعض أهل 
العلم: 


يقولٌ الشيحٌ مُقِبل الوادِعي في (رياض الجنة): 
تَقدَّمَ ينضح لنا أنّ اللة قَدْ رَفَعَ شَأنَ تبيّه فوق ما يَتَصَدّ 
البَشَرُء وأنّه لو حاوَلَ البَسَرُ أن يَزيدوا سَيْنًا كان 145 
خارجًا عن الدّين» وبهذا تَعْلَمُ أن الذين يُقِيمون له 
المَوالِد: أو ينون على هقف هبمره القباب, أو يرخرفو 
مَسجِدّه صلى الله عليه وعلى آله وسلم [قَالَ الشيخ 
عَلِ بْنْ عبدالعزيز الشبل (أستاذ العقيدة والمذاهب 
المناصيره قفي جامعة الإمام ماتهيد دن سعود) قي 
(عمارةٌ مَسجد التي عليه السَّلامٌ): أَبَانُ بْنْ عُنْمَانَ 
عَفْانَ قال لِلْوَلِيدٍ [بن عَبْدِالْمَلِكِ] لما فاخَرّه في 1 
المسجد [أي فيما قا به الوَلِيدٌ مِن تجديداتٍ وتوسِعدة] 
وبتاء عتفات [أئ وما قامَِ به عُنْمَانُْ كي بْنْ عَفَانَ من 
تجدِيداتٍِ وتوسعد]ء قالَ له أَبَانُ رَحِمَه الل زياأمير 
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المُؤمِنِينء بَتَيْناه بتاءَ القساجد وَبَتَيْته بنَاءَ الكنائس [قَالَ 
المحراب): أَئْ جَعَلْتَُموه مُرَخْرَفا كما هي الحالٌ في 
الكناتسن: بيثما نحن جَعَلناه بَسِيِطًا كما يُفْتَرَضُ أن تكونَ 
المَساجدٌ. انتهى]) ... نم قالَ -أي الشيحٌ الشبل-: إنَّ ما 
دَخَلَ على اِلمُسلِمِين في رَخْرَفةٍ المَساجدٍ والمُبَاهاةٍ بها 
هنو هت الثائر بالتصضارى واتباع شتتهم. . إنتهى باختصار. 
وقال ابْنُ حَجَر فِي (فَنْعُ الباري): وَأوَّلَُ مَنْ رَحْرَفَ 
المَسَاجدَ الوَلِيد بن 2 عَنْدَالمَلِكَ : بن مَرْوَانَ وَسَكْتَ كفيو 
مِن أفل الْعِلم عَنٍْ كار دَلِكَ خَوْفَا مِنَ الْفِنْنَةٍ. انتهى 
باختصار. وقال الشْوَكانِئّ في (نيل الأوطار) في .(جاب 
لاقتصَاد في بتاء المَسَاجد): الأحَادِيبُ دَالْمٌّ علي ان 
التّرْبِينَ لَيْسَ مِنْ أفور رَسُول الله صَلى اللَهُ عَلَيْهِ 


وَسَلَمْء وَأَنَهُ تؤعٌ مِنَ الْمُبَاهَاةٍَ الْمْحَرَمَةِء وَأَنَمُ مِنْ عَلَامَاتٍ 
الِشاعَة كما روي عَنْ عَلِسّ عَلَيْهِ السَّلَام, دَأنَهَ مِنْ صَنع 


الْبَهُودٍ وَالتَضَارَى وَقَدْ د كان صَلَّى الله عَلَْبْه وَسَلم تحب 
مُخَالفَتَهُمْ وَيُرْشِد إِلَبْهَاء ودتغوى ترك إنكار الِسَّلَّفٍ 
مَمْنُوعَة لان التّريِينَ بدَعَة أَحيدَتَهَا أمَل الِدَّوَل الْحِائِرَة 
مِنْ غير مُوَادَنَةٍ لأفل العِلم وَالْفَصْلء وَأَحْدَنُوا مِنَ البدع 
مَا لا يَأنِي عَلَبْهِ الْحَضْرٌ وَلا يُنْكِرَْهُ أَحد؛ وَسَكَت الْعْلَمَاءٌ 
عَنهُ تقبَّةَ لا لا رضّاء بَلَ فم في وه بَاطلْهِمْ جَمَاعَةٌ مِنْ 
عُلَمَاءٍ الآخِرة؛ وَصَرَحُوا بَبْنَ أَظْهرهِمْ بتغي [أيْ 
وتقبيح] دَلِكَ عَلَيهمْ, ؛ وَدَعْوَى أنَهُ بدْعَهٌ مُسْتَحْسَتمٌ 0 
دَعْوَى] بَاطِلَةٌ. انتهى باختصار] باسم التتعظيم, كل هذا 
عُلْؤّ واللهُ ورسوله قد مرا عن العُلّو... نم يقول -أي 
الشية 4007 : وأنا, لا أشك أ رَخْرَفَةَ قبره وبناءً القنّة 
رص ال ا عَيْنُْ ما تقى عنه صلى الله 
عليه وعلى آله وسلمء 0 1 قث كور من العَوام 
بسبب تلك الزخرفةء ولا إله إلا الله لله ما أكتر الازدحامَ 


على قبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع رقع 
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الأصوات, وَكمٍُ من بمُتمَسّح بالشبَابِيكِ والأَشْطُوَاتَاتِ 
المستلواناد 0 حَمْعٌ أسيطواتة,, وهي السَاربَهُ] والمنر 
أن الْوَلِيدَ رَحِمَه الله أخطّأ في إدخال الخجرةٍ في 
المسجد النبويّ» وأنه وَقَعَ في عَيْن ما تهى عنه النبيٌ 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم مِن اتُخاذ القبور 
ممساجد والصّلاة إلبهاء فإن الذين يَصَلون قفي 0-000 
الذي كان لأفل الضّعَةٍ يتستقبلون ارح هو ماك 
وكذلك النساءً فإِنَّهْنَ بَنْجَهْنَ في صلاتهن إلى القبر... 
ثم يقولٍ -أي الشيخ مُقَبِلٌ : د عرف ]د الله- 
مما تَقَددمَ ما وَرَد من الأحاديث قي التي عن البناء 
على القبور ولَعْن المُتَخِذِينَ لها قساجد, وكُّ اتُخَادً 
القبور مَساجد مِن شعار الكقَانٍ وعَررَفت أيصًا النَّهيَ 
عن الضّلاةِ إلى القبور وعليها إلا صَلاة الجنازة فإنّها 
مَستنَياة من الثهفي بِدَليل الأحاديث المُتَقَدّمة.. ٠‏ قم 
يَقولٌُ -أي الشيخ مُفِبلَ- : فكبف يَسُوعٌ لا أن تَنّحِدَ قبره 
مسجدا وهو-بأبي واىب - قد تههى عن ذلك ؟. انتهى 


ويقول الشيح عبدّالكريم الخضير (عضو هيئة كبار 
العلماء بالديار السعودية: وعكضو اللجنة الدائمة للسحوث 
العلمية والإفتاء) في (شرح عمده الاحكام): وُجَدَ مَن 
يَسجُدُ إلى القبر [ِيَعنِي القبرّ التَبَويً] وظهره إلى 
الكعبة [فال الشّبخٌ عَلِى بن شعبانَ في (حُكْمٌ الضَلاة 
في المسجد التَّبَويٌ): فالواقِعٌ المُشَاهدٌ القتحسوس أنَّ 
فَممٍٍ التُبىٌ كان ومازال التْاسُ ا 0 به وتقصدّه من 
سَنَّى التواجِيء وتَتَوَسَّل النّاسُ بالتّبيٌ عند قَيبره 
وتستغيث به وتتَمَسّح به. . انتهى]ء؛ مِثْلٌ هذا لا شَّك أنه 
عابدٌء عابدٌ للقبر» ساجدٌ له. انتهى. 
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ويَذكُرٌ الشيحُ الألباني في كتايه مناسك الحج والعمرة 

ان من مدع الزيارة قفي المدينة المنورة التي وقفٌّ 
عليها: استقبالَ بعضِهم القبرَ بِعَايَةٍ الخشوع واضِعًا 
ميته على يتساره كما بَفْعَلَُ في الصلاة؛ وقَضد 
استقبال القبر أثناءً الدّعاءء وقَصْد القبر للدعاء عنده 
رَجَاءَ الإجابة» والتَّوَسّلَ به صلى الله عليه وسلم إلى 
الله في الدعاءء وطلَبَ الشفاعة وغيرها منه» وَوَضُعَهمٍ 
اليّدَ تَبَذّكَا على شِْبَاكِ [المُرادٌ بِالشياكِ السُورٌ الحَدِيدِيٌ 
الدائث حَوْلَ حائط فَاينْبَائِ, وهذا السُورُ يُطلَقُ عليه اسم 
(المقصورة النَيَويّة)1 حجرّة قبره صلى الله عليه وسلم, 

وَكَفَسِلَ القبر أو استلامه .أو ما جاور القبِرَ من عَودٍِ 
ونحوه [وقد أَحسَن الغزاليئٌ رحمه الله تعالى حين أَنْكَرَ 
التُقبيل المذكور وقالَ (إنّه عادةٌ النصارى واليهود)], 
وقصد قصَدّ الصلاة قِجَاهَ قبره, والججلوس عقد القبر وحَوْلِهِ 
للتلاوة والدكرء وفَضد القبر النبويٌ للسلام عليه ذَُبْرٍ كُلَّ 
صلاة: 6 تَبَرّكَهِمٍ بمأ لطر مع المقطر ‏ من قطّع الدهان 
الأخصّر مِنِ قُبّةٍ القبر النبوئ؛ وتقَرَبَهم بأكل الثّفْر 
الصّيِحَابِيٌ [وهى صَرْب مِن الثمْر أَسْوَدٌ ه صلب المَمَصَعَةٍ 


وو : 
الف ريب مِنَ 2< التْبَويّةِ, ومقشخة 0 بأتديهمٌ 


وقالَ الشبخ الأليايئٌ في (حَجَّةٌ التبىٌّ صلى الله عليه 
وسلم): لقد رَأْيْتْ قفي السنوات النلاث التي قصيتها 
في المدينة المنورة (1383-1381) أستادًا في الل 
الإسلامية بدَعًا كثيرة إجدًا تفعَلٌ في المسجد النَيَوِ 

والمسؤولون فيه عن كَل ذلك ساكتون كما هو الشأن 
عندنا في سُورِيَة تَمَامَاءٌ ومن هذه اليدّع ما هو شرك 
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صرب 7 كهذه البدعة: فإنّ كَفِيرًا من الحخجّاح يَتَفقَصّدون 
الصلاة نحا القبر الشريفٍ حتى بعد صلاة العقتصر في 
وَفَِتِ الكراهة: ويَشْجَعُهم على ذلك انهم قد وَنَ في جدار 
القبر الذي يتستقبلونه مخرابًا صَغيرًا [فالَ الشيحٌ 
الألباني في (سلسلة الأحاديث الصعيفة): وجملة القول 
أن المحراب في المقسجد بدعة. انتهى] بُنَادِي بلسان 
حاله الجُهَالَ إلى الصلاة عنده» زدّ على ذلك أنَّ المَكَانَ 
الذي يَصَلون عليه مفروشن بأكخشّن السَحّاد ولقد 
تحدّنتُ مع بعص الفصّلاء نصرورة الحيلولة بين هؤلاء 
الجُمّالِ وما يَأتون مِنَ المُخالَفاتء وكان مِن أَبْسَطٍ ما 
افترحته رفعٌ السَجَادٍ مِن ذلك المَكان وليس المحرات 
تَفْعَلُ ولن يَفْعَلُ [فَالَ الشيخحٌ أبو إِسْحَاقَ الحويني (عُضوٌُ 
مَجِلِس شُورَى العْلَمِاءٍ السَلَفِيّ) في (البدعةٌ وأثَرْها في 

مِجِنةٍ المُسلِمِين): عُلاهُ الرّوافض هم المسئُولون على 
مَكَّهَ والمقدِينة. انتهى] إلا إن شاء الك تعالى, ذلك لأنه 
يُسايرٌ بعض أفل المدينة على د وأهوائهم. ولا 
البلاد. فإلى الله المُسْتَكَى من خف الإيمان وغَلبة 
الهوّى الذي لم يَفِد فيه حتى المتوحيد لقلية خب المال 
على أهْلِه [أيْ أهل التّوحِيد]ء إلا مَن شاءً اللهُ وقَلِيلٌ ما 
هُمْء وصَدَقَ رسول 1١‏ الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول 


وقالَ ابن عَنَام في (روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال 
الإمام دا غزوات دوي الإسلام, بعناية الشيخ 
سليمان الخراشي): وأما ماه يُفْعَكَ عند قبره عليه 
الصلاة والسلام مِنَ الآامور المُحدّمة العظام, من تعفير 
الخدودء والانحناء بالخضوع, . والسجود, واتخاذ ذلك القبر 
عيدّاء فهو مما لا يَحْقَى ولا ينكرء واعظم من أنْ يذكر, 
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فهو في الشهرة والانتشارء كالشمس في رابعة النهار. 


وقال أبو عبدالرحمن شرف الحق العظيم آبادي في 
(عون المعبود): وَأَنَا الآنَ فَالتَانٌ في الْمَسْحِدٍ | 

[يعني المسجد النبوي] إذَا سََلْمَ الإِمِامٌ عن الصّلاة, 
قَامُوا في مُصَلَاهُمْ مُسْتَفْبِلِينَ الْقَبْرَ الشَريف كالرَاكِعِينَ 
له وَمِنهُمْ مَنْ مال بَالشرَادق [تشيرٌ إلى الدتجور 
الحَدِيدِيٌ الدائر حَوْلَ حائط فَاينْبَائِ» وهذا الشُورٌ يُطَلِّقُ 
عليه اسم (المقصورة التَّبَوبّة)1 وَيَطُوف حَوْلَةُ: وَكَلَ 
ذَلِكَ حَرَامْ بَانُقَاقٍ أَهْلِ الْعِلمِ. انتهى. 


وفالَّ الْشَيٌ خمهوة التويحرى (الذى تولى القضاء فى 
بلدة وحبمة بالمنطقة الشرقية, ثم قي بلدة الزلفي, 
وكان الشيحٌ ابنُ باز مُحِبًا لهء قارنًا لكُثبهء وقَدَّمَ لبعضهاء 
ويكئ عليه عندما تؤفيَ -عام 3ه - وأمّ المَصَ 
للصلاة عليه) في كتابه (غربة الإسلام): وما زال الشرك 
ووساناه فكي ازدياد دوت حول القبر الشريف, وعند 
غعيره من قبور الصحابةٍ رضوان الله عليهم أجمعين, 
وقد حذثني بعص : أصحابنا .من قضاة المَدِينةٍ النبوية ان 
حُدَامَ المسجد النبوي إِذَا كَانَ لَبْلَة الْجْمُعَةِ أخرّجوا ما 
لْقِيهُ العَوْغاءٌ [العَوْغْاءٌ هُمٌْ السّفْلَهُ والرٌعاع مِنَ الثّاس] 
داخِلَ الشّباكِ [المُرادُ بالشباكِ السُورٌ الحَدِيدِىٌ الدائز 
حول حائط قَايئمَاي, وهذا السُورٌ يُطلّق عليه اسم 
(المقصورة التَبَوبّة)؛ وهو يُشِيرٌ هُنَا إلى ما بُلْقَى من 
خلال الشبابيكِ التي يَتَكَوَنُ منها السُورْالَذكور] الذي 
حَوْلَ الحُجرة»؛ من أواني [أو* أوْعِيَةِ] الطيب والكتب [ما 
0 فيه يُقالٌ له (كتاب)] الكثيرة؛ قالَ [أي الذي حَدَّتَ 
الشيخ التويجري1 (وقد عرص عَلَيَ بعضْ الكُثّبِ التي 
تُلْقَى هناك فإذا هي مشتملةٌ على الشرك الأكبرء 
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فبعصُهم يَسألُ المغفرة والرحمة مِنَ النبيٌ صلى الله 

عليه وسلم, : وبعصضهم يَسالَ منتهت أن يِب له الأولات, 
ود يطلب منه تيسير .الثكاح إذا يد تَعَشرَ عليه4, إلى 
غير ذلك مِنَ الأمور التي يَفْرَّعون فيها ها إلى النبيك صلى 
الله عليه وسلم وَيَنْسَوْنَ الخالق المالكَ المتصرّفَ فاطرّ 
السمواتٍ والأرض: الذي بده مَلَدوبٌ كَل شَيّء وَهَدَ 
يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ وهو المُعْطِي المانعٌ النافعٌ الصّارٌء لا 
مَانْعَ لِمَا أغطى, وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعَ؛ قال الله تعالى 
وَالذِينَ تدغون من دوفيك, ما يَمْلِكُونَ من قطميرء إن 
تدعوهم لا تبسة تيسمّعوا دُعَاءَكُمْ وَلَة سَمِعوا م اسْتجَابوا 
لكم وَومَْ الْقَيَامَدِ يَكَفْرونَ عند كه وَلَا يَتَيتنك مِثَل 
خَبِير)4؛ وقال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم 
(لَبْسَ لَكَ مِنَ الأمر شَيمْءٌ), وقال تعالى (فَلَ إِنِّي لا 
ملك لكُمْ صَدًا ولا رَشَدًَا» وقد عَكَسنَ المشركون هذا 
الأمرّء فَرَعَمُوا أنّ الرسولَ صلى الله عليه وسلم بَمْلِكُ 
لهم الحبّدّ والرَّسَدَ والإعطاء والمَنْعَ» وهذا عَيْنْ المُحَادَةِ 

لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. انتهى. 


ويقول الشيحٌ عَلِنّ بْنْ عبدالعزيز الشبل (أستاذ العقيدة 
والمذاهب المعاصرة ه في جامعة الإمام محمد بن سعود) 
في (عمارة مسجد النبي عليه السلام): أرَى تكوينَ لجنة 
متنتحخصصة من أفل العلم المعروفين بسلامة المُعنقد 
وعيذق التوحيد لدراسة حاجة المسجد النبوي الشريف, 
تَتبّع ما فيه مِن البدع المُحْدّئات زات الخطّر الواضح 
0 الدّين والعقيدة: ومتابعة متَفذ مشروع توسعة 
خادم الحرمين في تجديداته داذ3لى المسجد المجيدي 
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(بدع القبور): إن اسيتمرار هذه القنّة [يعني القَنَةَ 
الخضراءَ المَوجودة فوق القبر التَّبَويٌ1 على مَدَى ثمانيةٍ 
فُرون لا يَعْنِي أنها أَصْبَحَتْ جائزةً» ولا يَعنِي أنَّ السُكُوتَ 
عنها إقرار لها أو دَلِيلٌ على جوازها [قالَ الشيحٌ 
إبراهيمٌ بن سليمان الجبهان (ت1419ه) في (تبديد 
الظلام وتنبيه النيام) الذي طبع بإذن رئاسة إدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد: نحن لا ثُنكِرٌ 
أنّ بَقَاءَ البَييِّةِ التي على قَبْر الرسول صلى الله عليه 
وسلم مُخَالِفٌ لِمَا أمَرَ به التَبيُ صلي الله عليه وسلم.. 
ثم قالَ -أي الشيحٌ الجبهان-: وسْكُوتٌ المُسلمين على 
تقاء هذه البَيِيّة لا يَضَيْررها امرًا مشروعًا. انتتهى]. 
انتهى. 


وفي (قتاوى "تُورٌ على الدّرب") على هذا الرابط؛ قالَ 
الشيِحٌ إى” نْنُ بار أعَا دم قُبَّهُ النبيٌ صلى الله عليه وسلم 
فقهذه جاده ة أخدتها بعض الأعراء قفي بعص القرونٍ 
المُتأَخْرةٍ وتَرَكَهِ الناسُ إزالتها لأسباب كثيرة» منها جَهْلٌ 
الكثير ممن يَتَوَلَى إمارة المدينة: ومنها خؤف الفتنة: 
لأن بعض الناس يَخشَى الفتنة, لو أزالها لرُّنَما قامَ عليه 
الناسن, وقالوا (هذا يَبعغْضٌ نّ النب وهذا كبت وكيت): 
وهذا هو السّرٌ في إبقاءٍ الدولة السعودية لهذه القُبَّةِ, 
لأنها لو أزالنها لرُما قال الحُمَالٌ -وأكِثر الناس حُهََالٌ- 
(إن هؤلاء إثما ازالوها لِبَعْضِهم الثبىّ الثس عليه ه الصلاة 
والسلام), ولا يقولون (لأنها بدعة), وإنما يقولونٍ 
(لِبْغْضِهِم التْبيَّ صلى الله عليه وسلم), هكذا يقولٌ 
إلى وَقْتِنا هذاء إِنَما تَرَكَت هذه القبّة الِمُحْدَنَة نه حشيَة 
الفتنة, وأن بْظَنّ بها السُوءُ. وهي لا شَكَ أنّها والحكمدٌ 
لله تعتقدٌ تحريمَ البناءٍ على القُبورء وتحريق اتُخاذ 
القباب على القُبور. انتهى باختصار. 
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ويقول الشبيخ صالح السحيمي (رئيس قكسم العقيدة 
بكلية الدعوة وأضول الدين بالجامعة الإسلامية) قي 

فتوى صَوتَيّةٍ مُفَرَّعْةٍ له على هذا الرابط: العُبَّةُ [يَعِنِي 
الفْنّة الخضراءً] بدْعةٌ ابتدَعَها السّلطانٌ -أظلته السّلَطَانَ 
قلاؤون-. عَفا الله عَثَّ وكنهه فهي لا مَععنى لها قوق 
القبرء بَلَ إِنَّها أَسْبَهُ ما تكونُ بقباب التّصارىء لذلك لا 
شَأنَ نَ لنا بالقبة: الِلقُبَّةِ مِيزَةُ في هذا المسجدٍ أو 
في ا القتكان,» القَْهُ بدعةٌ عِنَ اليدع ابتدّعها + 
السّلاطِين وَتَعلَّقَ بها الثاسن: وأذكر أنّي وأنا صَعِيرٌ أن 
تعض الأطفال في المَدِينةء بَعضَ الصّيْتَانَء كانوا 
يُقسِمون بهاء لو أَفْسَمَ لك باللهٍ لا تُصَدّفهء ولكن إذا 
قال (وَحَيَاةٍ الفْنَةٍ الحخضراءِ) تُصَدّقهء وهذا دَلِيلٌ على 
انتهى. 


وقال الشيخ وليد السعيدان: ونحن لا تُقَرٌ د الفْنَّة التي 
قِدْمُها... ثم قال -أي الشيحٌ وليد السعيدان-: فالقباتُ 
كلها لا بُدّ من هَدْمِهاً ولا يَجورٌ إبقاءٌ شَييءٍ منهاء عإنها 

مِن أعظم ما يَكونٌ سَبَبًا للافتِتانٍ بالقبر. انتهى من 
الحصون المنيعة. 


وك على ممَوقع صحيفة الخليج اللشار ات في مغالع 
الرابط: إالقسجدٌ التَبَوَيٌّ الشريف؛ به عَشْرٌ 0 
وترتفع كَل عِنْعَا إلى حَوَالَى مِانَّة وخمسة أغتار. انتهى 
باختصار. وجاء على موقع حريدة الرياض السعودية 
تحت عنوان (ماذن المسيجد الننوي) في هذ هذا الى البط: 

تبث فِكرهةٌ بناءٍ المَآزِنٍ -أو المناراتِ- في عهد الخَلِيفة 
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الأموي الوليد : بن عَبْدِالْمَلِكِ؛ حيث شِيِدَتْ أَربَغ مآذنء 
وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ل الوادعتث, 
سْيْلَ الشيحٌ: ما حُكمٌ بناءٍ المقتارة [أي المِئدّنةٍ] على 
المقسجد؟. فأجات الشيحٌ: يُعتبَرُ بدعة؛ فَمَسجدُ سول 
الله صَلَّى الله عليه وعلى آله وسَلّم لم يَكُنْ لَه مَتَارةٌ 
وتِلَكُمُ الأموالٌ التي تُصرَف في المتارة سَيسألٌ عنها 
صاحِبُها لأنَّ الرَسولَ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلم 
تهقىرعن إضاعة المالء والتَّبيُ صلّى الله عليه وعلى آَلِه 
ولام يققولٌ من عمل عَمَلَا لَبْسَ عَلَيه أَهرنا فَهَِو 
رَذّ1... ثم قال -أي الشيحٌ مُفْبِلُ-: المَناراتء مِن أبْنَ 

وَرتها المُسلمون ؟» وَرنَها المُسلِمون مِنَ الزّهبان, صَدق 
التّبتٌ صلّى الله عليه وعلى آله وسلم إِدْ تقول ١لَتَنْبَعْنّ‏ 
سَيِنَ مَنْ كان قَيْلَكُمْ شيبرًا بِشِبر وَذِرَاعَا بذراع, حَتّي لو 
دَخَلُوا جَحر صب لَدَخَلتُمُوةُ 1 فقهذه المَنا رآث يُفَلَدونٍ 
فيها أعداءَ الإسلام . انتهى باختصار. وقالَ الشبحٌ 
الألباني في (الأجوبة النافعة): مِن رَأيِي أنّ جود 
الآلاتِ المُكَبّرَةِ للضَّوت الوم ريُغنِي عن اتخاذ المِئْدَنةٍ 
كأداةِ لِلتَبِلِيغ, ولا سِيِّمَا أنّها تُكَلْفُ أموالا طائلةً, فيناؤها 
والحالةٌ هذه -مع كونه بدعة ووجود د ما يَغْيِْي دج عَيِوٌ 


مَشروعء لِمَا فيه مِنِ إسرافٍ وتضييع للمالء ومِمًا مدل 


0 


دَلالةّ قاطِعةً على أنّها صارَتٍ اليَومّ عَدِيمة الفائدة أنّ 
المُوَذْنِين لا متصعّدون إليها الْمَنّهَ 2 مُستَغْيِين عنها بمكبر 
الضّوت. انتتيهى. 


وجاء على موقع صحيفة عكاظ السعودية, في مقالةٍ 
على هذا الرابيط: تتحتوي المَسجدٌ التَبَويٌ الشريفث على 
سثة مَحاريب, هي المحراب التُتويٌّ ”ّ الشريف, والمحرابت 
العُثْمايَث, والمحراتب الشلتماء.ة: ومحراب فاطمة 
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(ويَقَعَ داخِل المققصورة الشريفة [زوهي السَُورز الحَدِيدِيٌ 
الدائ حَوْلَ حائط قاينْبَاي]): ومحرابٌ التَهَحّدِ ومحراب 
شيخ ارم انتهى. وقال موقع وكالة الرئاسة لشؤون 
المسجد النبوي (التابع للرئاسة العامة لشؤون المسجد 
الحرام والمسجد النبوي) قي مقالة بعنوان (عمارة 
المقسجدٍ التَبويٌ) على هذا الى ابط: : ووقضع في المتتسجد 
في اسده العمارة [يَعيِي العصارة التي تمت قفي ععهد 
الوَلِيدِ : بن عَنْدَالْمَلِكَ] لأوّل مَرة محراب م مَحجَوّفٌ. انتهى 
باختصار وقالّ الشيحٌ الألباني في مقالة له بعنوان 
(الشّئَنُ المَنسَِةٌ) على هذا الرابط: وبمُناسَبةٍ اليحراب 
[يَعنِي المحراب المُجَوّفَ الذي يُرَى الآنَ في القساجد, 
والذي هو عبارة عن تجويفٍ في جدار القبلة, وهو مَقَامٌ 
الإقام في الضّلاة], لا بُدَّ مِنَ التّذكِير بهذه التّصِيحة» وإنْ 
كإنَ الناسٌ عنها غافلون» [وهي] أن القسجد التَبَويّ لم 
له مِحراتء وإنّما [كانَ] الجدارٌ القِبِلِيٌ [يَعنِي 
الجدار الزي في جهة القبلة] كَسَائِر الجُدْر هَكَذًا مَسْحًا 
[أئ مُسَطِحًا ليس فيه تجويفٌ]» ليس فيه هذا إطلاقًا.. 
ثم قال -أي الشيحٌ الألباني-: فالمحاريتُ هذه لم تَكُنّ 
مِن عَهِدٍ الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من عَهِدٍ 
الصّحابةء وإنّما حَدَتَ ذلك فيما بَعْدْ. ثم قال -أي الشيخٌ 
الألباني-: مِنَ الِشُبْهاتٍ [أي عند د الْمُجَوّزِينَ للمحراب] 
أن المحرات يَدْلُ الغريبَ على جهة القبلة, تحن تقول 
(الغايَةٌ لا 8 تَبَرَرَ الآسيلة): إذا كان المقتسجد النتوي لم 
بَكَنْ فيه هذا العجر ا ليس فَدْ كان هُناكَ ما يَدُلُ على 
[جهة] القبلة؟ لا شَكْ مِن ذلك: فما هو الشّيءٌ الذي 
كان يَومَئْذِء يَنتغِي عَلَينا أن تَتَّخِدّه كَعَلامةٍ لجدار القبلة: 
ُصَلَي المُصَلَي العَريبٌ إلى هذا الجدار وليس إلى الجُدّر 
ا . ثم قال -أي الشبحٌ الألباني-: مِنَ الواضح جذَا 
الجهةٍ التي يكونٌ فيها اليحراث؛ فإدَنْ ما الذّاعي مِن 
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جَغْلِ عَلامَتَين انتتئْن كَل كل مِنْهُمَا على القِبلة؟!, 
فالمنبَرَ لا مد منهه اها هو يَدّل 9 على حجحهة القبلة 
[قالَ الشبخ الألباني في (سلسلة الأحاديث الصتحيفة): 
وجْمْلة القول أن المحرات في المتسجدٍ بدعة: ولا مَعَرَرَ 
إخعله من المصالح المُرسَلةِ ما دام أن غيرّة هما شَرَعَة 
رَسُول اللَهِ صَلي الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ يَقُومٌ مَقَاَه مع 


هذا الرابط على موقع الشيخ مُقبل الوادعِيٌء سيْلَ 
الشيحٌ: ما حُكُمُ المحراب, وهل يَدَخُلُ في المَصالح 
المُرسَلة؟. فأجاب الشيحٌ: المجرابٌ يُعتَبَرٌ بدعة 
والسّيوطي تَاهِيكَ به تساملا وقد أَلّفَ رسالةٌ فه في بدعِيّةِ 
المحاريب)]: فالمحراب يُعَتَبَرٌ بدعة؛ ومَيسالَةٌ المصالح 
المُرسَلةء ما مَصَالِحُ مُرسَلِةُ (انَبعُوا ما أنزل إِلَبّْكُم من 

3 6 وَلَا 1 تتبعوا من دونه أوْلَِاءَ, قَلِيلًا ما تذكرزون)ء 31 
مَصلحةٍ في ي مُخالفة الشّنّة؟! (فَلَْحْدَر الذين بُخَإِلِعُونَ 
عَنْ أفره أن تُصِيبَهُمْ فِئْتهُ أو يُصِيبَهُمْ عَذدَابٌ أَلِيمٌ ), 
الضَحابَةُ رَصْوَانٌ الله عَلَيْهُمْ ما كانوا يَتَحَبّلُون على 
إبطال شرع ,الله بهذه القواعِدء بَلُ كانوإ بِمُجَرَّدٍ الإشارة 
مِنَ النبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلم بَفْعَلُونِء ما 

قالوا (المقصالخ)», فكانوا , ن (قَلَا وَرَبّكَ لا 
74 يُؤْمِنُون حَتّى يُحَكَمُوكَ فِيمَا سَجَرَ بَهْتَهُمْ نُمَّ لا يَجِدُوا في 
باختصار], قطاع ذلك الذي يَتَكِنُ عليه هؤلاء الذين 
يُريدون تسَلِيكَ الواقع (ولو كان [أي الواقِخ] مُخَالِفا 
في مقالة له على هذا الرابط: القحاريث شَيءٌ مُحدتثٌ 
وبدعة في 00 ثم قال -أي اله 0 
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صلى الله عليه وسلم ولا في عَهد الخُلَفاءٍ الرراشدين. 
اغة 1 


انوي في مقالة يعنوان (منير رسول | الله صلى الله 
عليه وسلم) على هذا الرابط: كان المِنبَرٌ على عَهدٍ 
الرّسول صلى الله عليه وسلم وخُلَفَائه الرَّاشِدِين 
يَتَكوَّنُ من ذدَرَجَتَين ومَفعَد... ثم قال -أيْ موقعٌ وكالة 
الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي-: قفي عام 
8ه أَرسَكَ السُلطانٌُ مُرادٌ العُنْمانِئُ مِنبَرًا قصنوعًا 
مِنَ الرّخام, جاء في غَايَةٍ الإبداع ودقّةٍ صِناعَته وروعةٍ 
رَخْرَفَتِه وتُقوشه: وظلت بِمَاءِ الذهب, وهو الموجود قفي 
المسجد النبوي الشريف الآن, وهو يَتَدوَّنُ من يا ب 
عَشْرَة دَرَجَة. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ الألباني في 
(اضل صفة صلاة لاه النبي صلى الله عليه وسلم): الشَّنَةٌ 
في المنبر أن يتكون ذا ئَلاثِ دَرَجاتٍ لا أكتّرء والرْتَادهُ 
عليها بدعةٌ أَمَوبَّةُ كَثِيرَا ما تُعِرّضُْ الضف [يَعنِي الضف 
الأوّلَ الذي يَلِي الإمَامَ] للقطع. إنتهى. وقال ابن رَجَب 
في (فتح الباري): وَالضَّحِيعٌ أن الْمِنْبَرَ كان ثَلاتَ مَرَاق 
[أيْ درجات]. وَلَمْ يَرَلٌ عَلَى دَلِكَ في عَههم خُلَقَائهِ 
الرَاشِدِينَ؛ وَقَدُ عَذَّ طَائْفَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءٍ تَطُويكَ الْمَتَابِر 
00 البدّع الْمُحْدَنَةِ. انتهى ستيار وقال مَوقِعٌ 
محمد صالح المنجد) في هذا الرايط: عل؛ نبو التي صلي 
الله عليه وسلم كانَ صَغِيرًا قصيرًا هُ 240 مقصفوعًا 
مِنَ الخحشب, يَتَكَوّنْ من ثالث دَرَجَاتِء وكانَ الثبيٌٌ صلى 


الثالثة... ثم قالَ -أئ مَوقِعٌ (الإسلامٌ سؤالٌ وجواتث)-: 


َم بكُنْ أي مَنبَرْ النبي صلىي الله عليه وسلم] يتقطّعٌ 
4 صَفاء ولم كن مود يُؤْذي أحذاء إثما هي حشبات مُتَوَاضَعةٌ 
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بين تلات درجاتٍ: ولا رزخارف: ولا تقوش: ولا إنفاق 
زائة على الخد 0 نو يتنتغي ان تَكون مَنابِرر 


وجاءَ على موقع قناة العربية الفضائية الإخبارية 
السعودية قي مقالة بعنوان (مِليُوتَا دل قفي المسجد 
النبوي بعد التوسعة التاريخية) على هذا الرابط: ويُشِيرُ 
مَوقِعٌ بَوَابةٍ الحَرَمَين التابعٌ لِلرٌئاسة العامّة لشؤون 
القسجدٍ الخرام والمَسجد التَبَويٌ إلى أنّه وبَعْدَ تَوسِعة 
خادم الحَرَمَين الشريقين: سَيَصِلُ عَدَدُ القباب مِانَةَ 
وَسَيْعَةٌ وتشعين فَتّدٌه واعلى القباب هي القُنَهٌ الخضراء. 
انتهى باختصار. وجاء على موقع صحيفة الخليج 
الجنة) على هذا الرآبط: يَتَمَدَمٌ َتَمَيّرٌ المسجدٌ امَو الشَريفت 


محمد الحليل (أستاذ الدراسات العليا بكلية ان 
على موقعه في هذا الرابط: بتاءٌ القباب على المقساجد 


مُحَدرَّمْ ششرعًا لأمرين؛ .الأوّلُ: أنه من رَخرّفة المقتساجد 
المَنهيٌ عبها؛ الثايي: أنه مِنَ النّسَنه بِاليَمُودٍ والتصارَى؛ 
والخخلاصة أنّ بناءَ القباب على المساجد مِنَ البدع 
المُحدَنة التي حَرَّمَها الله درسو له الى اللنة صلمة 
وسلم. انتهى. وفي هذ هذا الرابط على موقع الشيخ 
مُقَبِلِ الوادعي. شيل الشيخ: ما حُكُمٌ بِثَاءٍ القباب 
والمنائر [أئ والماذن] والمقحاريب في المقساجدء وهل 
كان ذلك مَوجُودًا على عَهِدٍ السَلفِ؟. فأجابَ الشيخ: لم 
بَكْنْ مَوجُودًَا على عَهِدٍ النْبِيٌّ صلى الله عليه وعلى آلِه 
وسلمء ولا على عَهد الشلف. انتتهى. 
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وقي فتوى صونبة مَفْرّععة على هذا الى ابط وعلى هذا 
الرابط وعلى هذا الرابط وعلى هذا الرابط وعلى هذا 
الرابط وعلى هذا الرابط وعلى هذا الرابط وعلى هذا 
ا لو أن رخْلا تبرَّعَ ببناء مسجد وَشَيِّدَ لنفسه 
بداخِله قِبَر علي تَفَقتِه الخاضّة فهّل هذا جائز؟. فأجاب 
الشيخ: انوة: وَلا فيه شي ءه إحنا النبي مَهَو قبره قي 
المسحدهء والأزهر موحود: وقبور الأولياء جلها قي 
المساجد. التّتطعرده سِبنا منه... ثم قال -أي الشيحٌ 
الشعراوى»: تقولهم فى روحو!ا اهَدمُوا العَيْرَ بتاع 
النبي,. فإن قيلَ [خصوصية للنبي), تَقُولُهِ (لا؛ أبو بكر 
مدقفون فيها و كمر ء ونتَُلى قفي الضفة والقبمر أمامّناء 
ونصلي قفي الروضة والقبمر على يسارناء ونصلي قفي 
مَنْزْل الوحي والقَبْر عن يمييناء ونصلي في المواجهة 
والقَثئر خلفّنا). انتهى. 


وقال المزجعخ الشيعِئتٌ الإيرانئىٌ جعفر إلسبحاني فقي 
مقالة له على هذا الرابط: هذا وقد صَلَى المسلمون 
بوه م أَدخِل القبر في المسجد عَيْرَ فرون: ولم يَسمَعَرمن 
أذ ,ابن أنتى أنه أَنْكَرَ ذلك العَمَلَ, بَل المسلمون كلهم 
تصضلون قي المشسجد ويَتبَرَكون بقبره الشريف. انتههى. 


(8)قال الشيخ محمد حسن عبدالغفار: المَنْع مِن الصلاة 
في المسجد اده ادوهي 0-0 0 
فقد د قال المباركة ري في عد الأحوذدي ([قال امن 
الملك, إنما حَرّمَ اتُحَادَ المساجد عليها -يعني على 
القبور- لأن في الصلاة فيها استنانا بِسْنَة اليهود): 
وفي هذا الرابط يقول الشيخ ماجد بن سليمان الرسى 
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(ومن أدلَّة تحريم الصلاة عند القبور أن قفي ذليِك تشَنّها 
بالكفار» كما دلت على ذلك الأحاديتٌ الثلاثة الأّل؛ ومن 


المعلوم أن التشّبّة بالكفار ى ا حرام وقد حاءً 


بعنوان (إن لم يذ سوى مسحد فياه 0 
فيه؟) على هذا الرابط: سيل الشيخ: كذيز ون العلماء 
يَرَى أنه إن لم يَجَدّ سِوّى مسجدٍ فيه قبرٌء لا يُصلي فيه.: 
فكيف الرّدّ على القاعدة (ما مُيْع سدًا للذريعة أبيح 
للمصلحة الراجحة)؟. فأجاب الشيِخحٌ: لاا يا رَجّلء أين 
المصلحة الراجحة عندك هناء أنت أَحْكَمْتء لكن هذا 
السؤال ليس في مَحَلّهء أنا أقول إن لم تجد مسجداء 
ا صر يكل ا نامر 6 نل 
أقول لك صَلّ في البيت بامْرأتك تُخسَب جماعة: ذلك 
أنها أفضيل مِن المسجدء عزاحن ال ب عد و 
فيه قبرٌ صَلّ في الشارع أَوْلَى لك؛ لا نُضَلّ في المسجد 
الذي فيه قبر بحال من الأحوالء لأن صلاتك عند 
الجمهور صحيحةٌ مع الإثم» وعند الحنابلة صلائك إيش 
باطلة, فأنت مُحْتَلَف فيك عند العلماء, وَلِمَا؟ والقاع ده 
ُحسب للد جماعة: وهذا الراجح الصحيح:ء أما القاعدة ما 
َيه نمدا للدريعة د للعساحة الواحم أين المصلحة 
الراجحة؛ إذا قال لي المصلحة الراجحة سبعة وعشرين 
ورعة تقول له حداف انك ع ناك عبات انك كد 
بيتك, ستأخذها بصلاة الجماعة: لكن المصلحة الراجحة 
التي لا يُمكن أن نتداركها هي الألّف صلاة وهي المسجد 
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قلت: إذا كان الشيخ بسرى بطلان الصلاة في مسجد فيه 
قبرء فحينئذ لن ثفغيده فضيلةً الصلاة في المسجد 
النبوي» وفي الحقيقة أعتقد أنه من البعيد أن يَنسَتب 
إلى الشيخ محمد حسن عبدالغفار بأنه يَرَى أن فضيلة 
الصلاة في المسجد النبوي (والتي هي أن الصلاة 
الواحدة بألف صلاة) يُمْكِنَ تحصيلها مع بطلان الصلاة 
التي سيّحَضَلٌ مِن جَرَاءٍ أدائها أَخِرٌ زر ألف صلاة, لأنه من 
المعلوم أن الباطل هو ما لم يَتَرئّبْ عليه أنَرْه ولم 
تحضل به ممقصوده؛ يقول ابن تيمية في مجموع 
الفتاوى (وَمِنْ هذا قَولُ الْعُلَمَاءٍ (الْعِبَادَاتُ وَالْعُفُودْ 
يَنْقَسِمٌ إلى صَجيحٍ وَاطِل) فَالصَّحِيعُ ما تَرَنّبَ عَلَيْهِ 
مره وَحضصّل به به مَفقضود د وَالَْبَاطِلٌ م ل فد َب عَلَبْه 
انَره وَلَمْ يَحْصُلَ . ه مَفقصود د. قلتٌ: وإذا بَطَلّت الصلاةٌ 
لم يَترنّبْ عليها أَنَرُهاء وبالتالي لن بَتِمَّ تحصيلٌ الفضيلة 
(والتيٍ هي أن الصلاة الواحدة بألف صلاة)؛ ولذلك 
صحة الصلاة في مسجد فيه قبر مع الإثم. 


فإذا كان الشيخٌ يَرَى صِحَةَ الصلاة في مسجد فيه قبر 
أغلى رُنْبَةَ: تحصيل فقضيلة ام تحتي: اركاب انم ؟. 


فإن قال "الأغلى رُئبة هو تحصيلَ فضيلة", فحينئذ 
أقُولٌ له قال الشيخ سليمان بن محمد النجران في 
المفاضلة في العبادات: قال الجمهوز في رَدّهم على 
الصلاة للتحريم, بينما الأَهْرٌ في تحيّةِ المسجد للتَدذب, 

ترك المُحرّم مُقَدّمْ على فِعْل المندوب. انتهى. وقال 
الشيخ محمد همام عبدالرحيم ملحم: فاثفاق 3 الأصولين 
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على أنَّ المُباحَ أو المقندوبَ إذا اجْتَمَعَ بالخرام عُلَّبَ 
الكرامٌ... ثم قال -أي الشيح , محمد همام عبدالرحيم 
ملحمء: فاعدة تيرك الخرام أوْلى مِن فِغل المُستَحَبٌ 
ومن أَميْليهاء تخطي الرّقَابٍ عندرحُطبَةٍ الجُمعةٍ عَمَيلٌ 
َم ؛ والقََرزتُ مِن ا الأولى عَمَلُّ ه 256 
فترزرك الحرام هنا مَقدْ : فغل المُستَحَبٌ وكذلك 
تقبيل الكتجر الأشود' سَنة مَستبَحَبَةٌ وإيذاء الناس 
للؤصول إليه خرامٌ فَيُقَدَّمْ يَرْكُ الكرام على فِعْلٍ 
المُستَحَتٌ. انتهى باختصار من تأصيل فقه الأولويات. 


وأمًا إن فال "الأغلى رَئْبِةٌ هو تَجَنّْبُ ارتكاب إثم"", 
فحينئذ أقول له "فَلِمَا كام سير تجا على على 
ارتكاب إئم فقي مسألة الصلاة قفي المسحجحد النبوي؟", 
فإن قال "قدّمَث مت تحصيل الفضيلة, لقاعدة ما حرم سدًا 
للذريعة يُباح ح للحاجة أو المصلحة الراجحة", قلت "إذَّن 
لماذا أفتتع السائل بأداء صلاة الفريضة قي بعنت وترك 
أدائها قفي المسجد, المدن أداءٌ الفريضة في المسيجد 
أَفْضَلَ مِن أدائها في بيته بالإجماع, فَلِمَا لَمْ تُطَبّق 
القاعدة نفسَها في جوابك للسائل لكي يُحَصّلَ فضْلَ 
أداء الفريضة في المسجد". فإِنْ قال "لأنّ عَلَى قَول 
الحنابلة, يتما تكون الصلاةٌ فى المس حي الوارد في 
نمؤوالة ناطلدٌ نب وجود القسر" قلت "أيتضاء * 
تكون صلاثه في المسجد النبوي باطلة للسبب ذاته". 


وختامًّا لههذه النقطة: أقول: وبذلك ' كي ان قول 
الشيخ محمد حسن عيدالغفار لِمَن سَإَّلَه الفتوى (هذا 
السذال لبسى فى كله ) لتس فى فخله!!!. 


(10)والآن أْشْرَعٌ قفي ببان فساد الاستدلال بقاعدة (ما 
حُوّم سدًا للذريعة يُباحٌ للحاجة أو المصلحة الراجحة) 
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على إباحة الصلاة في مسجد فيه قبرء سواء كان هذا 
المسجد هو المسجد النبوي أو غيره. فأقول: 


-اعْلَمْ رحمك الله أن القاعدة تقول (ما حُرّم لذاته يُباح 
للضصرورة: وما حرم سدا للذريعة يباح للحاحة أو 
المصلحة الراجحة). 


-واعْلَمْ أن المصلحة الواجبة أغلى رَُنْبَةَ من المصلحة 
المندوبة» وقد مَرَّ بنا ق وَل الشيخ محمد صالح المنجد 
(المتسلحة الواحية ققدمة على التصلحة الكستدنة >. 


-واعْلَمْ أن مِن أهل العلم مَن تبه إلى خطورة استخدام 
القاعدة المذكورة بلا ا 3 خطورة أن يعسلل 
منها أصحابٌ الهوَى والزّنة و1 والشبهاتٍ والشهواتٍ 
والتدليس والتلبيس؛ وأن مِن أهل العلم مَن رَأى أنه لا 
يَصح قبو قَبُول هده القاعدة بالصيغة التي هي عليهاء وأن 
مِن أهل العلم مَن رَأَى أن مِن ضوابط هذه القاعدة ما 
يَمْنَعٌ مِن إغمالها في مسألة الصلاة في مسجد فيه قبر 
و ستمَرٌ بك بمشيئة الله فتوى للشيخ ابن عثيمين 

يَرْفْصْ فيها الشيخ إعمال هذه القاعدة قفي المسألة 
المذكورة). 


-والآن سَأْعْرِضضْ عليك بَيانَ ذلك في نقاط: 


(أ)بعضٌ أهل العلم تنّةَ إلى خطورة استخدام هذه 
القاعدة بلا ضوابط, وإلى خطورة أن يَتَسَلل منها 
الخليفي في مقالة بعُنوان '(تنبيهات حو قاعدة ما 


الراجحة) على موقعه في هذا الرابط: وأنا 31 أَرِيدُ هنا 
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إسقاطٌ باب المصالح والمفاسد, بل هذا بابٌ عظيم 
جليل موجود, دكي القوم : يَنّخِذونه مَطِيَّةَ لإباحة ما حَرَّمَ 


ويقول الشيخ عبدالعزيز بن إبراهيم الشبل في هذا 
الرابط في مقالة بعنوان (بين سد الذرائع والعمل 
بالمصلحة): وبات بعصهم إذا أراد ان حرم شينا لا يَجَدَ 
دليلا علي 0 على سَدّ الذرائع؛ ومن أراد أن 
بالتحريم يَذَّهَبِ إلى إعمال المصالح, حتى عدا عندنا 
مَنْهِجان, مَنْهَحٌ بوسع َه دائرة الذرائع قيصَيق على الناس 
ما أباحه الله؛ ومنهجٌ يَتَمَسَّكْ بالمصالح المزعومة مُعْفِلَا 
النْظرَ فيما سواهاء وحدّدثت نتسبسحة ذلك رَدْه فعل طبعية 
لِوهِدذين المنهجين, فتَبَرّمَ بعضّهم بسَدٌ الذرائع حتى عَذَّهِ 
أكبرَ سَدّ في 2 وعَدَّ آخرون المصالة لاوا يُصَافٌ 
باختصار. 


والعلمي بالجبية السلفية) ة في مقالة يات (قواعد 
وضوابط في اعتبار المصالح والمفاسد) على هذ 
الرابط: بقول الشيخ عطية محمد نتالم [رئيس محاكم 
منطقة المدينة المنورة] رحمه الله في تقديمه لرسالة 
الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله 
(المصالح المرسلة) ( تن الخقطكر في ادّعاء 
المصلحة؛ لأنه ادٌّعاءٌ عامٌ: وكُلّ بدّعِيه لِبَحْيْهِ فيما يَذهَبُ 
إليه» ولن يذهب مُجتهدٌ قط إلى حُكم في مسألةٍ لا تصنّ 
فيها إلا واذَّعَى أنه ذهبّ لتحقيق المصلحة, ولكن؛ أ 
المصالح يَعْيُو تَعم ن؟ إن المصلحة الإنسانية الخاصة افد 
000 ول يدّعِيها فيما يَذهَتُ إليه؛ ومن هنا كان 
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الخطّرٌء ولكن حقيقة المصلحة هي المصلحة الشرعية 
التي تتمقشى مع منهج الشرع في عمومه وإطلاقه, لا 
خاضّة ولا يسبئّة» فهي التي يَسْهَدٌ لها الشرءٌ الذي جاء 
لتحقيق مصالح جميع العبادء ا جميع الوجوه: لأن 
الشرع لا يُقِرّ مصلحةً تَتَصَمَّنُ مقفسدةٌ مُساوية لها أو 
راجحة عليها ظهرَّ أمْرها أو حَفِيَ على باحِيْهاء لأن 
الشارع حكيمٌ عليمٌ» كما أن المصلحة الشرعية تراعي 
أهرَ الدنيا والآخرة مَعَيِاه فلا تتعتبررز مصلحة دنيوية إذا 
كانت تستوجب عقوبة أَخْرَوبَةه وقي هذا يَكَمَنَ القَرَقُ 
الأساسي بين المصلحة عند القانونيين الذين يقولون 
(حيثما وُجِدَت المصلحةٌ فَتَمَّ شَرْع الله) وبين الأصوليين 
الشرعيين الذين : 4 يَصدّقَ على منهجهم انه حيثما وُجدَ 
السرْعٌ فنَمَّ مصلحة العباد)», فانتبة إلى هذا الكلام الذي 
تخلسوةه نسو الغلم: وكيف نبّه رحمه الله إلى مَكمَن 
الخطورة في هذا الأصل العظيي مِن أصول الشريعة: 
حيث يَسهل لكل من أراد أن يُخَلْط على الناس ديتهم, 
أو أراد مُمالأة الظالمين أن ِيِتَلْبَسَ كي مشعاه ويَتَسَئْرَ 


يَبَِغِي تحصيلها على جسابي التَفْرِيطٍ في أصول 
الشْرِيعةٍ ومُحكّماتها. انتهى. 


وقالَ الشيحٌ أبو بصير الطرطوسي في مقالة له بعنوان 
(كَلِمةٌ حول مُراجَعاتٍ الشيخ "سَيّد إمام") في هذا 


الرابط: كَئِيرٌ مِن أهلٍ الأهواءٍ واليدّع قد تسَلطوا على 
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هذه القاعدةٍ الشَّرِعِيَّةٍ (جَلبُ المصالح ودَفعٌ المَفاسِي), 
ار حيسث تراهم يَدٌدّون. تقديز الممقصالح وَالِمَغْاسِدٍ 
إلى عَفولهم وأهوائهم بَعِيدًَا عن النّصٌّ الشَرعِيٌ 
وتقديراتٍ الشريعةٍ للمقصالح والمفاسدء ولو سألتهم 
لقالوا لك مِن فورهم (ِغعَرَضُنا جَلبُ القصالح ودَفْعٌ 
المغفاسِدء وانيقاءٌ أقَلٌ الصّرَرينء؛ ودَفعٌ أكترهما صَرَّرًا), 
ويشيء من التخَرّي وعندما ترد سي يي إلى 
التُصوص الشرعِيّةء تجدُ أنهم قَدَّموا الضَّرَرَ الأكبَّرَ على 
الضَّرَرٍ الأصعرء وجَلَبوا القفاسة: ودَقعوا المَصالخ 
السَرعِنَّةَ المُعتبَرةَ. انتهى. 


(ب)بعضٌ أهل العلم بَررَى أنه لا صخ قَبُولٌ هده القاعدة 
بالصيغة التي هي عليها: قَفي فتوى م صَوََيّةِ مُفَرَغْةٍ 
للشيخ الألباني على هذا الرابط: قال الشيحٌ: ها اطن 
يُتَحَدّ مِن هذه الأمثلة القليلة قاعدة تطردهاء فتُبيح ما 
كان مَحرّما لعيره للحاجة وليس للضرورة: انا قَرَاتٌ هذا 
الكلامَ لابن القيم من رَمانء لكن هذا يَفْتَحَ بابا مِن 
استحلال للمَحرّمات لأزذتى حاجكة تُدَّعَى, فما أعتقد إلا 
إبقاء القاعدة على عَمُومِهاء وهو عَدَمْ الأفريق بين كا 
كان مُحَدَّما لذاته وما كان مَحَرّما لغيره: فإذا جاء نص 
يَبِيحْ ما كان مُحَرَّما لغيره وَقَفنا عنده. فَقِيلَ للشيخ: 
لكن الذي فات ابنُ القيم رحمه الله, أنه لم يَذْكّر كيف 
حرفت ان هد خرّم الذاته أو حرم شدا للديويعية: فقال 
كلام الشيخ أنه يَرَى أن تُستبدّل الصّيعَةٌ (ما حُرّم لذاته 
يُباح للضرورة:» وما حُدٌّ م سدًا للذريعة يُباح للحاجة أو 
المصلحة الراجحة) إلى مثل الصّيعَة (ما حُدمَ لا يبا إلا 
للضرورة)ء 
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ويتقولٌ الشيخ خالدٌ المشيقح (الأستاذ بقسم الفقه 
بكلية الشريعة بجامعة القصيم) في [العقد الثمين في 
تفسيم المحرّم إلى تحريم وسائل لجر مقاصد فيه 
تظرء وأن ما وَرَدَ الدليل على تحرييه فإنه لا يُبِاحٌ إلا 
لضرورة: إلا لِدَلِيلِ يَدُلُ على خلاف ذلك. انتهى. قلت: 
معنى كلام الشيخ أنه يَرَى -كما يرى الشيخ الألباني- - أن 
تُسيتبدّل الصيبعة (ما حرم لذاته يباجح للضصرورة: وما حرم 
سدًَا للذريعة يُباح للحاجة أو المصلحة الراجحة) إلى مثل 
الصّيعَة (ما حُّمَ لا يُباحٌ إلا للضرورة). 


(ت)من ضوابط هده القاعدة ما يَمْنَعٌ من إغمالها في 
مسألة الصلاة في مسجد فيه قبر: يقول الشيخ قطب 
الريسوني: قال شيخ الإسلام ابن تيمية "وهذا أضضل 
لأَحْمد د وغيره في أنَّ ما كان من باب سَدٌ الذريعة: إنما 
يُنْققِى عنه إذا لم يُحْتَح إليه» وأما مع الحاجة للمصلحة 
التي لا تُحضّل إلا يه فلا ينهي عنه". انتهى من كتاب 
(قاعدة ما حرم سذا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة, 
دراسة تاصيلية تطبيقية). 


قلت: فإذن ترجا لإعمال القاعدة أن لا يتمكن تحضيا ‏ 
المصلحة إلا بارتكاب ٠‏ الفحرم وأما إن كان بالإمكان 


قيه قبر ملالما كان بإمكانك الصلاة قفي ساعن 5 وهذا 


واضح. 


وهذا الضابط غير موجود أيضا في مسألة الصلاة في 
المسجد النبوي حال وجود ثلانتة قبور بداخلهء لأن 
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المصلحة المندوبة (والتي هي أن الصلاة الواحدة بألف 
وهناك في الشريعة الكثير مِن الأعمال اليسيرة الجالية 
لأجور كبيرة: ومنها على سبيل المثال لا الخصرء ما جاء 
في صحيح مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه 
والحمد لله تملآن أو تملأ ما بين السماء والأرض)»؛ وما 
رواه أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي -وكذا 
صححةه الألباني قفي الصحيحة: وصححه أيضا محققو 
الكسيد- عن خدائله بن عمرو عن البىن هذى الله عليه 
الله فَإِنَ السْمَوَاتٍِ السَبْعَ وَالآَرْضِينَ الِسْبعَ َو وَضِعَتٌ 
في كِفَةِء وَوْصِعَتُ لا إلة إلا اللهُ في كِفَةِءٍ رَجَحَتْ بهن لا 
إله إلا الل وَل أنّ السَّمَوَاتٍ السَّبْعَ وَالأَرْضِين السَّبْعَ 
كَنَ حَلْقَةٌ مُبَهَمَةُه فَصَمَئْهُنَ لا إلَة إلا اللهٌ)4: ومارواه 
البخاري ومسلم عن ابي مودسى الأشعري رصي / 
عنهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الا اعلمك 
كلمة هي كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا 
بالله)؛ وما جاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال (لَأنْ أقول سبحان الله؛ والحمد 
للهء ولا إله إلا اللهء والله أكبر أَحَتٌ إِلَتّ مِمَا طدلضت 
عليه الشمس), وما روام البخاري ومسلم من حديث 
أبي هْرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أن رَسُْول الله صَلَى . اللَّهُ عَزَيْهِ 
وَسَلْمَ قَالَ 5 قال لا إلد إلداللة وخدة لا ريك لم 
لَهُ الْمُلكُ وَلَهُ الْحَمّد وَهُوَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ فَدِيرٌء في يَوْمِ 
مانَة مَرَّة كاتث لَه عَدَل عسر رقاب, 0 له مِانَةَ 


مما اجَاءَ إلا 0 ا ا 0 وم رواه النخارى 
ومسلم -واللفظ له- عن أبي أنُوبَ الأنَصَارىٌ عَنْ رَسُولٍ 
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للهِ صَلَّى اللهُ عَلَبْهِ وَسَلْمَ قال (مَنْ قَالَ لا إله إِلّا الِلَةُ 
8 حُدَهُ لا شَريكَ لَهُء لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمُدٌ وَهُو عَلَى كل 
شَيْءٍ قَدِيرٌُء عَشْرَ مِرَارء كَانَ كَمَنْ أغتق أَرْبَعَة أَنْفُس مِنّْ 
وَلَدِ إِسْمّاعيل ): وما رواه الترمذي من حديت جابر رضي 
الله عنه وصححه الألباني: آن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال (مَنْ قال سُبحَان الله العظيم وَبِحَمَدِهِ: 
عرست لَه تخْلَةٌ في الجَنّةِ)4. 


قلت: وهناك ضابط آخر يَمْنَعُ مِن إغمال القاعدة في 
مسألة الصلاة في مسجد فيه قبر: فيقول الشيخ قَطبٌ 
الريسوني: ولمًّا كان مقصود د الشرع فيما شرع جَلْبَ 
المصلحة ودرءه رالمتفسدة: فإن محتوى قاعدة (ما خرم 
سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة) لا يَشْدّ عن هذا 
المقصود, بل هو دائرٌ في فَلكه: وجار على مُقتضاه., 
ذلك أن إباحة المحرّم تحريم الوسائل رَعيًا للمصلحة 
الراجحة, لا تستقيم إلا بالترجيح بين المصلحة 
لأعظم القفسدتين, وهذا دَأبٌ التشارع وأضله 
الشرع باجتماع 0 ؛ أَوّلهما المحافظةٌ على مقصود 
الشارعء. فكّلٌ مصلحة تُفضِي إلى تفويتٍ المقاصد., 
وتعطيل المنافع» مُهد ره مُلْغْاةُ, بل هي مَفسدة عند 
التحقيق؛ والثاني السلامة مين المعارضة: فلو رَاحَمهّتها 
معقسدة ة مُساويَة أو راجحة أهدِرت قي ميزان الشرع: 
لأن عِنايَته بدَرْءٍ المقفاسد اكد من عنايّته بِجَلّب 
المصالح"... ثم يقول: فالقاعدة إذَّنْ من قواعد فِفَهٍِ 
المُوارَناتِء لأنَّ مَبْناها على إعمال التّظر العَفْلِْ في 
التغليب بين المصالح والمفاسد المُتَرَاحِمةِء وهو تَظ”رٌ لا 

تستوفي مقصوته إلا بِالتَّهَدي ببصائر الشرع:؛ ومعاني 
الفطرة السليمةء وأَبْعادٍ الواقع الذي > يَعِخّ بالمُتعارضاتٍ 
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والمُتناقضصات, وهو القتخككّ الحقيقيٌ للتطبيق, 
خرّم سذًا للدريعة أبيح للمصلحة الراجحة: دراسة 


قلت: فإذن يُشْتَرَط لإعمال القاعدة أن تكون المصلحة 
أكبرَ مِنَ المفسدة. 


وهذا الضابط غير موجود قفي معنبالة الصلاة قفي مدتسحد 
فيه قبر (داخل بَلدٍ لا يوجد به مساحجدٌ خاليةٌ مِن 
الصُبور), لأنه لما كان, انُخاذ القبور ميساجد ذَرِيعَةٌ إلى 
التشبربعة وهو حفظ الدين 0 حانب الوجود ومن 
جانب العَدَم).: فحِفظٌ الدين (مِن جانب الوجود ومن 
حانب العَدَم) هو اوَلَ واه الضروريات الخمس 
بالإجماع, وتليه في رتب الضروريات حفظ النفس ثم 
العفْل ثم التَّسْل ثم المالء ولا يَصِعخٌ بالإجماع أن يُقدَّمَ 
على حِفْظ الدين (مِن جانب الوجود ومن جانب العَدَم) 
ا ما دم سدّا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة, 
دراسة تأصيلية تطبيقية) ( مصلحة الحفاظ على العقيدة 
أوْلَى بالتقديم على غيرها مِن المصالح عند التعاررّض 
والتزاخم)؛ ويقول الشيخ هاني بن عبدالله الجبير 
(المدرس بجامعة أم القرى) في هذا الرابط (الشريع 
حجاءَ بتقديم الدعوة إلى تصحيح الاعتقاد قبل تَعَلمِ 
أخكام العبادات», قَدَلَّ على أن العناية بتقرير ال 
العقيدة أَهَمٌّ مِن العناية بتقرير مسائل الشريعة).. 
يقول -أي الشيخ هاني بن عبدالله الجبير- (وأعلى 
العَدَّم))؛ وتقول الشيحٌ تسعد فياض (عضو المكتب 
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الدعوي والعلمي بالجبهة السلفية) في هذا الرابط 
(فالضروريات مُقدّمة على الحاجيات عند تعارّضِهماء 

والحاجياتٌ مُقدَّمِةُ على التحسينياتٍ عند تَعارّضِهماء فإن 
تساوةقت الزتبُ كأنْ يكون كلاهما من الضروريات, فيقدم 
الضرورك المقصودّ لحفظ الذين على بَقِبَةَ الضروريات 
الأربع الأخرى, ثم يَقدَّمْ المُتَعَلقَ بجيفظ النفس ثم 
العقل ' ثم النسل ثم المال). انتتهى. قلت: فإن قال 
قائيلٌ (أداء الفريضة في المسجد مصصلحةٌ واجبةٌ 
مُتحققة في حين مفسدة الؤقوع فى الشرك طكة 4: 
قلت كلامُك صحيحٌ» وما تَقُولُه هو وَجْهُ لتقديم المصلحة 
على المقفسدةٍ هناء لكنك تَغافَلْتَ عن تَعَلْقَ القفسدة 

بول مقاصد الشريعةء والذي هو حفظ الدّين (مِن جانب 
الوجود ومن جانب العَدَم), في حين أن أداء الفريضة 
في المسجد لا يَنْدَرجُ تحت أريّ مِن الضروريات الحَمْس؛ 


هنا أيضًا أن أ 00 8 كير 0 2 والنهاية): 

حيث قال الشيحٌ (وَقَد اغْتَرَلَ جَمَاعَهُ مِنَ الِسَلَفٍ 
الناس, وَالجْمَعَةَ وَالجَمَاعَة, وهم له كنار كأبي در 
وَيسَعَدٍ بن أبي وَقاص, وسعيدٍ بن رمد وَسَلمَةَ ” بن 


1 


صَلَاةٍ؛ وَاغْتَرَلٌ مَالِكُ اِلْجمُعَة وَالْجَمَاعَةَ فِي مَسْجد النَّبيّ 
صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ مَع مَعْرفَقِهِ الْحَدِيتَ في قضل 
الضَّلَاةِ فِيهِ» فَكَانَ لا يَسْهِدٌ جُمْعَةَ وَلَا جَمَاعَةٌ: وَكَانَ إِذَا 
لِيمَ في ذَلِكَ يَفُوِلٌ (ها كَل ء ها بُعْلَمّ بُقَالُ)» وَقِضثهُ فضَّئُهُ 


معزوقة؛ ؛ وَكَذَلِك اعد رَل سَفيَانٌ التؤرئٌُ, وخلقٌ من 
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التَابعِينَ وتابعيهم:ء لِما شَاهَدُوَة مِنَ الظّلّم وَالشُرُور 
وَالفِيَن خَوْفَا عَلَى إيم انهم أ ْ يسيلبت مِنْهُم ؛ وَقَدٍ ذَ ذَكَرَ 
الْجَطَابِئيٌٌ [ت388ه] فِي كاب (الْعْرْلَة) وَكَذَلِكَائْنْ أبي 
الدَّنْيَا [في كتايه (العُزْلَهُ والائْفِ رَادً)؛ وقد تُوْفَيَ 6 
1ه] قَبْلَةُ مِنْ هذا جَايبَا كبيرًا)؛ ؛ وَمِنَ المُتاسب هنا 
أيضًا أن أَذْكُرَ كلامًا لابن عَبْدِالْبَرٌ في (التمهيد)؛ حيث 
قَالَ الشبخ (قَالَ تس بْنُ عِتَاض سَمِعْتُ هِشَام بْنَ 
عَرْوَةَ يَقُولَ (لَمَا الْحَدَ عُرْوَهُ قضرَة [يَقَعُ قضرٌ عُرْوَةَ بن 
اوبكر -الْمُتَوَفَى عام 94ه- عَلَى ضِفاف وَادي الْعَقِيقٍ, 
يَبِعْدُ عن المسجد التّبَويٌ حَوَالَنْ ثَلَانَةِ آلاف وَحَمْسِمائَةِ 
را بالعقيق عَويَِتبَ فير ذدَلِك وقيل. له "جحفؤت عَنَ 
مَسْجِدٍ رَسُول اللَهِ صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ", فَقَالَ "إني 
رَأَبْتُ مَسَاجِدَكُمْ لَاهِيَةٌ» وَأُسْوَافَكُمْ لَاغِيَةَ وَالْفَإِحِسَةَ في 
فِجَاجكمْ عَالِهَةَ فَكَانَ فيما هُتَالِكَ عَمَاِ أنْثُمْ هبه 
عَافِيَةُ"))؛ كما أنه مِنَِ الْمُتَاسِبٍ هنا أيضًا أن أَذْكْرَ فتوى 
سدًا ا ا للحاجة أو المصلحة الراجحة) 0 
مسألة الصلاة في مسجد فيه قبرء حيث شِيْل الشيخ 
في شرحه لمنظومة القواعد والأصول: وهذا يقول 
( فضيلة الشيخ, ماصحة إلقاعدة التي تَنْصٌّ على أن 
النَهْيَ إذا كان لسَّدٌ الذريعة أبيحَ للمصلحة الراجحة, وهل 
من تطلبيقات هذه القاعدة الصلاة في مسجد فيه قبر 
لإدراك الجماعة,: حيث لم يتج< إلا هذا المسجد في 
طريقه؟4- فكان مما أجاب به الشيخ: إذا مَرَ الإنسانٌ 
بمسجد فيه قبرء فهلٌ يُصَلَي عليه عند الحاجة؟ نقول: 
إنه -في الواقع- لا حاجة إلى هذا المسجدء والمسجدٌ 
المَبْنِيُ على قبر لا تَصِخٌ الصلاةُ فيه, لأنه مُحَرَم وليس 
هناك حاجَةٌ :إلى الصلاة فقيه» إذ إن الإنسا نَ يَمَكِن أن 
يُصَلَي في أي مكان مِن الأرض» لقول النبي صلى الله 
عليه وسلم "قلت لي الأرض مسجدا ". انتتيهى. 
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وهذا الضابطً غير موجود أيضا في مسألة الصلاة في 
المسجد النبوي حال وجود ثلاثة قبور بداخله:ء وذلك إذا 
كُنَا انَقَفْنا على أن الصلاة في مسجد فيه قبر (داخل 
بلد لا لا يوجد به مساجد حالية مِن القبور) لا تحور لأننا 
إذا كنا اثففنا أنه لا يَصِحّ تقديمٌ المصلحة الواجية على 
ما هو ذريعة إلى الوقوع في الشركء فمن باب أَوْلَى أن 
تَتَّفِقَ على أن المصلحة المندوبة (والتي هي أن الصلاة 
الواحدة بألف صلاة) لا يَصِخَّ تقديمّها على ما هو ذريعة 
إلى الوقوع في الشرك. 


وختاما لهذا الضابط, أقول: قال الشيخ وليد السعيدان: 
لقد تفرّرَ في الشرع أن أعظمَ الِمَنْهِيّات في الدين هو 
الشرك الأكبرء قال تعالى "إن الله لا بَعْفِرُ إن يُشْرَكَ بهِ 


001 إِنْمَا عَظِيمَا"... ثم قال -أي الشِيحٌ وليد 
السعيدان-: وقد سَدَّ الله تعالى كل ذريعة تُفَضِي إلى 
الشرك الأكبر أَحْكَمَ سَدٌّ ومتع كل طريق يُوَضّلُ إليه, 
ونحن قرّزنا فقي ذلك قاعدة مهمة غاية الأهمية تقول 
"كل ذريعة تُفْضِيٍ إلى الشرك الأكبر فالواجب سَدّها".. 
ثم قال -أي الشيحٌ وليد السعيدان-: والمُهمٌّ أن تخقظآ 
هده القاعدحّ قفي باب وسائل الشرك الأكبر, فأيّ وسيلة 
تَقَصْلَ إلى الوقوع فقي الشرك الأكبر فهي مُحَرّمةً: بل 
وبعضٌ أهْل العِلم رحمهم الله تعالى قد أَطلَّقَ عليها 
(الشرك الأصغر) فقال "وسائلٌ الشرك الأكبر شرك 
أصغر", وليس هذا ببعيدء فالواجب على المَرْءِ الناصح 
لتفسه ان تبتعد عن الشرك كله ويتجاينيه المجاتية 
الكاملة, وتحذر منه مَقصَّدا ووسيلة.. ٠‏ قم قال -أي 
الشيحُ وليد السبعيدان-: فَفِئّن القيور مِن أعظم الفِتَنِ 
التي أَوْجَبَبتْ وُفُْوعَ الشرك في الأمّةء ولأهميتها فقد 
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أفْرَدَها كثيرر مِن أهل العلم رحمهم الله تعالى بالتأليف 
والبيان. انتهى من (الحصون المنيعة). وقال الشيخ ابن 
عتثنيمين قفي (مجموع فتاوى ورسائل العثيمين): هتنة 
القبور في المساجد عظيمة جدَّاء فربما يدعو إلى عبادة 
هذا المقبور لو بعد رَمَن تعيده وربما يدعو إلى الغُلُوٌ 
فيه وإلى التّبَدّ ك به. وهذا خَطَرٌ عظيمٌ على !| 

انتهى. وقال الشيخ حسام الدين عفانة: ولا شك أن 
حرزمة دم 'المسلم مُقدّمةٌ على حر خرّمهة الكعبة المشرقة.. 
ثم قال -أي الشيخ حسام الدين” عفانة-: وعن عبدالله 
ب خم رصي الله نو قال روات سول اللد سلف الله 


ودهةه وآن َظُّنٌ ' فقت©ه إلا 000 رواه 0 مَاحَة وضَحّحه 
العلامةٌ الألباني في صحيح الترغيب... ثم قال -أي 
الشيخ حسام الدين عفانة-: وَنَظرَ ابن عمر رضي الله 
عنه يومًا إلى البيت أو إلى الكعبة فقال [ماأعظمك 
وأعظم ا والمؤمن أعظم حر حَرّمَةَ عند الله لمحت , 
كانت الصلاةٌ عند الكعبة بمائة ألف صلاة, يو ون 
خَرْمَة الكعبة!!!, ومع ذلك فهي أقلَ خُر حرمّة من حرمّة دم 
مُسلِمء أَرَأنْت كيف حافظت الشريعةٌ على دم المُسلِم 
المندرح تحت ضرورةق حفظ النتفس د الاقبة 
الثانية بعد ضرورة حِفْظٍ الدين (من جانب الوجود ومن 
جانب العدم)»؛ واعلم رحمك الله أن بَيْنَ صرورة حفظ 
الدين (من حانب الوجود ومن حانب العدم) وبين 
ضرورة حفظ النفس والضروريات التلااث الأخرى : بَؤنا 
شاسعا جحداء ولذلك جاءً قفي صحبيع_ مسلم أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال (وَالْذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ 
لوَدِدتث الى اغرة قي سَبيلِ الله ه فَأقتَكل: تم مّ أغرُو 
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فَأَقْتَلُ م م أَغْرو فَأَفْتلُ4؛ ومِنَ المعلوم أنّ غزةٍ الكفار 
شُرّعَ لأذل تعبيدٍ الناس لله وحده.ء وإخراجهم من 
عبوديبة العباد إلى عبودية رب العباد. قإل تعالى 
(وَفَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِنْتَةُ وَيَكُونَ الدَّينُ لِلَّه)4. قال 
ابن كثير في تفسيره (أْمَرَ تعالى بقتال الكفارء (حَتََى 
لا تكُونٌ فِئْتةٌ) أي شركء قاله ابن عباس وأبو العالية 
ومجاهد والحسن وقتادة والربيع ومقاتيل بن حيان 
والسدي وزيمد بن اسلم: (وَيَكونَ الد بن لِلَه) أي يكون 
دين الله هو الظاهر العالي على سائر الأديان)؛ وبذلك 
بضرورة حفظط الدّين (من 550 و ومن جانب 
العدم), وجَعَلَئه أوَلَ ممقاصدهاء ووَصَعَنه فقي زئعة أعلى 
كثيرا جدا مِن باقي الضروريات الأربع الأخرى التي 
تليه. قلبٌ أيضا: روّى أحمد عَنْ عَيْدِاللهِ بن متسعود 

رضي الله عنه فَالَ سَمِعْتُ رَسُول اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلمَ يَفُولٌ (إنَّ مِنْ شرار الناس مَنْ تذركّة السَاعَةٌ 
وَهُمْ أحْبَاءٌ, وَمَنْ يَتَُخْدْ الفُيُورَ مَسَاجد): حشّته 200 
الأرناؤوط في تحقيق المُسْتد؛ وتَقَل الشيحٌ الألباني 
في كتابه (تجذير الساجد) عن بعض الحنابلة قولّه 
(إجماعًا فإِنّ أعظم المُحرَّماتِ وأسباب الشرك الصلاهٌ 
عندها [يعني عند القبور] واتُّخادّها مساحجد أو بناؤها 
عليها)؛ وقال الشيخ صالح آل الشيخ في كفاية 
المستزيد بشرح كتاب التوحيد ([ومَن اتَخدّ قبورَ الأنبياء 
مساجة؟ [إنهم] شرارٌ الخَلّق عند الله مِنَ اليهودٍ 
والنصارى الذين لَعَتَهُمٌ النبئّ عليه الصلاة والسلام,: 
فقال (لَعْنَة الله على الْيَهُودَ وَالنُصَارَى).: واللعنةٌ هي 
الطَردٌ والإبعادٌ من رحمة الله, وذلك يَدْلٌٌ على أنهم 
فَعَلوا كبيرة من :كبائر الذنوب, وهذا كذلك, فإن البناء 
على القبور واتُخاذ قبور الأنبياء مساجدء هذا مِن 
وسائل الشرك وهو كبيرةٌ من الكبائر)؛ ولما قد سبق 
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بان أنّ إتَرْكَ المُحرّم مُقدَّمْ على فِعْلٍ اداه قَهُنا 
الصلاة في المسجد التبوى) فِعْل المص لحة السرو 
(والتي هي أن الصلاة الواحدة بألف صلاة) على تَرْ 
أسباب ‏ الشرك, ولعن ضتاحتها وهوصف فانة من رأ 
الخلق!!!. 


فرشي 00 الألباني وخالد ا (الأستاذ 
بقسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم) مِن أنّ (ما 
حُرّم لا يُباح إلا للضرورة)ء ولا يَرَى ما يراه هو مِن أن 
(ما حرم سدًا للذريعة تباخ للحاحة أو المصلحة 
الراجحة)؛ وما هو حُكُمُ الصلاة في المسجد النبوي لمَن 
يَرَى صحة مذهب الشيوخ ابن باز وابن عثيمين وصالح 
آل الشيخ ومُقبل الوادعي وعبدالكريم الخضير وربيع 
المدخلي مِن أن الصلاةَ في المساجد التي بداخلها قبور 
حرامٌ وباطلة, ولا يَرَى ما يراه هو مِن أن الصلاة حرام 
وصحيحة م سا ور روح دود اسورمم كوا 
القاعدة التي نحن بصددها تَمْتَعٌُ إعمالها في مسألة 
الصلاة في مسجد فيه قبرء ولا يرى ما يراه هو مِن أن 
ضوابط هذه القاعدة لا تمنع إعمالها في مسالة الصلاة 
في مسجد فيه قبر؟. 


المسألة الثانية والثلاثون 
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زبد. : مأ هو العا - المراد بقولهم . معداأة زُ الْعْمُوم صحَةٌ 
الاتيتتاء", وما هو التخصيص, وما في الفُروق بك التخصيص 
والتّسّخ؟. 


عمروه العام هو الا للفظ المستغرق لِجَمِيع أفراده, 
بحسب ووَصضع واحد: دُفعَةَ وَاحددَةَ من عير حخصر: ومن 
امثلته قوله تعالى "كَل نفس ذائقة الموت": وقوله 
تعالى "والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا", وقوله 
تعالي "واللذان يأتيانها منكم فاذوهما", وقوله تعالى 
"قد أفلح المؤمنون", وقوله تعالى"وأحل الله البيع", 
وقوله تعالى"إن ن الإنسان لفي خسر' 4 ' وقوله 
تعالى"يوصيكم الله في أولادكم" . وقولك "لا رَجْلَ في 
الدار و والمقصود من عبارة ' 'وصضع واجد" قفي التعريف 
هو أخراء اللفظ المشترّك كالعَبن والقّرْء. فإن ذلك لا 
يُسمَّى عامًّاء فلفظ العَيّْن وَصَعَته العربٌ لعضو الإبصار 
0 ليَنبوعٌ الماء ووقصعته للجاسوس, ولفظ الفَرَء 
ضشعنة العرت للقتضن ووضعته للطّهر, هقفيحب أن يكون 
والمراد بعبارة “دُفْعَةَ وَاحِدَمَ" الموجودة في التعريف: 
هو مَرة واحدة لا على سبيل الثناوؤب, والمقصود مني 
هذه العبارة هو إخراج "المُطْلّق" فالمُطلّق لفظ 
تستغرقٌ جميع أفراده» ولكن على سبيل التَّناوْب وليس 
دُفعَة ة وَاحِدَة2 فمثلا قوله تعالى "فتحرير رقبة , فكلمة 
الرجالٌ والنساءًٌ والمؤمنون والكفار والصّغار والكبار 
وعغثمان وسالم وكير وغيرهمء لكن شمُوله شَمُول 
بَدَلِيْء بمعنى أن الْمُطْلّق في حال تنزيله في الواقع 
على أفراده التي يَحتَهِلُّها الإطلاق سنجده يَسمَلَ فردا 
واحدا هو َدَلَ عن بَقِيَة بَقِنَّةَ الأفراد الأخرى, وأا عَمَومَ 
العامٌ فهو سُمُولٌِ أي أنه في حال تنزيله على أفراده 
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يَسْمَلُ كل الأفراد عثمان وسالم وبَكر وغيرهم» ولذلك 
بقول الإمامٌ الشوكاني في إرشاد الفحول "اعُلَمْ أن 
العام عَمُومه شغولة: وعَمُومٌ المطلق جَدَلِيٌّ وبهذا 
تصح القفرق بينهما"؛ والمقصود من عبارة ' من غير 
حَصْر" في التعريف هو إخراج اسم العَدَدِ لأنه يدل على 
جمع محصور» فقحينتد يكون منافيًا لققتى العموم, مل 
عشرة؛ وماقفة: وألف,: وَرَجُلَيْن فإنها وإن استغررّقتث 
جميعَ أفرادها لكن بحضرء فالعام يُشترَطٌ فيه أن لا 
يكون العَدَدُ مُنتهياء فإذا قالٍ قائلٌ "أكرم عشرةٌ من 
الطلية" فهذا لا يكون عانًًا لأنه محصور بعدد معين مَعَيِن لا 
يَسْمَلَ الجميعَ: فالحصر_ٌ يُنافي العْمُومَ. ١‏ 


وأما المُراد من فقولهم "مِغْبَارٌ الْعُهُومِ صِحهٌ الإشيتتاء" 
فكل مالا يجوز الاستئناء منه استنناء مُتَصِلا ه 
بعامٌ, فمثلا قولك "لا رَجْلَ في الدار إلا زيدّا" لو لم 
يَصحٌ إدخالٌ عبارة إلا زيدًا فيه: لَمَا دَلَ لفظ َل على 
العموم؛ وكذلك فإن الاستثناء قفي قوله تعالى "إن 
الإنسان لفي خُسْر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
دَلَنا على أن كلمة الإنسان عِامَّةٌ (وهي اسم حنتس 0 
بالألِفٍ واللام), إِدْ لو لم تكن عامَّةَ لَمَا جباز الاستنثناءً 
منهاء أو بِالأَخْرَى لولا الاستثناء لكان كَل إنسان في 
خشرء سواء أكان مؤمنًا أم كافرّاء وهذا هو العموم, 
ولذلك جاءٌ الاستثناءً لإخراج المؤمن من الخسران. 


داها التخصيص فهو فَصّرٌ العام على بعص ما يَتَنَاوَ له 
بدليل د ذل على ذلك سواء أكان هذا الدليل مُتَصلا 
بالتصٌّ (أي أنه جزءٌ مِن النَّصّ المُشتمِلٍ على العامٌّ), أو 
"إن الزن أ لفي حُشر إلا الذين آمنوا وعملوا 


)50( 


سبحانه “1ق ا 0 أنددة تا" فقد 
خحصّصه قوله صلى الله عليه وسلم "لا قطع إلا في ربع 
دينار". 

ا 9 


وأما الفروق بين التخصيص والنسخ, فهي كما يلي: 


(1)النسخ انتهاء احُكُم؛ بخللاف التخصيص ‏ فإنه بيانٌ 
المراد باللفظ العام (إذا كان مقترنا بالعام أو مُتقدّما 
علبه): أو انتهاءً حُكُمٍ لبعض أفراد العامم (إذا كان مُتأخرا 
عنه). 


(2)المُخَصْص يجور أن يكون مقترنا بالعام أو مُتقدّما 
عليه (وهنا يُوضَفٌ العام بأنه عام أريد به الخصوصٌ), أو 
مُتأخّرا عنه (وهنا يُوضَفٌ العام بافة عام ص 
ويُوصَفْ ال 2 9 نت تشخ جرنيٌ)! وأمًا الناسِخ ولا 
جب أن بتأخر عنه. قلت: العام الذي لم بخص ولم 
مَرَدَ نه الحخصوصٌ يَوصَّف 8 عامٌّ محفوظ. 


(3)إن التتشح لا يكون إلا بالكتاب والسنة بِخِلَافٍ 
التخصيض: قإنه يكون بهما وبدليل الحِسٌر فقول الله 
سبحانه "وَالشَارقٌ وَالشَارقهُ فَافْطعُوا أَيِْدَيَهُمَا" قد 

خضّصه قوله صلى الله عليه وسلم "لا قطع إلا في ربع 
دينار"» وهذا قوله سبحانه "نَدَمَْرَ كل شع فاقرء ص به ]ا" 
قد خَضّصه ما شَّهِدَ به الحِسنّ من سَلامَةِ السماء والأرض 
وعَدَمٍ تَدْمِيرٍ الرّيح لهما. 


(4)إن التّسحَ لا يَقَعَ في ار بخِلافٍ التخصيص فإنه 
يكون في الأخبار وفي الأحكام 
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(5)إن النسخ يُبطِل حُجِيَّ المنسوخ: بِخِلَافٍ التخصيص 
فإنه لا يُبطِلٌ حُجِيّةَ حُجِثَّةَ العام في بقية أفراده التي لم 


و 


تخصضص. 

المسألة الثالثة والثلاثون 
زبد: كف صَحَّحَ الشيحخٌ الألبانيّ الضّلاة في المسجد التّتوي, مع 
كؤنه بداخِله ه ثلانة قبور "قبر التي صل الله علية وسيلم وري 


معدا يد رو رود آلا مهيا 


عمرو: الشيخ الألباني يرى أن الصلاة في المساجد التي 
بداخلها قُبورٌ مكروهةٌ كراهة تحريمية (أي أنها مُحرّمة), 
ولكنها صحيحة وليست باطلةً ما لم تُقصّد الصلاةٌ فيها 
من اخل القبور ر والتبرّك بهاء كما أنه يرى انتفاء الكراهة 
في,حال لم يَجِدِ المُضصَلّي مسجدا آخر (خاليا مِن القبور) 
المساجد لفضيلة الصلاة /آتبهت (والتي هي أن الصلاة 
الواحدة بألف صلاة).: وشبة سنا ل الصلاة قفي المسجد 
النبوي (حالَ كوه بداخله ثلاثة قبور) بمسألة صلاة 
النوافل ذوات الأسباب في أوقات النهي؛ قفي هذ هذا 
الرابط على موقع الشيخ الألباني: سِيْلَ الشيحٌ: السؤال 
هو انها مكروهة أم باطلة [يعني الصلاة في المسجد 
الذي فيه قبر]؟. فَرَدَّ الشيخحٌ: باطلة رلمَن يَقصِد الصلاة 


فَرَدٌ دّ الشيخ: مكروهة كراهة دي والكراهة تنتفي إذا 
لم يكن عنده مسجد آخر لصلاة الجماعة. فَرَدَّ السائل: 


أم الكراهةٌ التح يمية؟ . فَرَدٍَّ الشيحٌ: كراهة تحريمية لمن 
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تتمكن مِن الصلاة في غير هذا المسجد ثم هو يُضَلَّي 
فيه, وإذا قَصَدَه فالصلاةٌ باطلةٌ. انتهي... وقال الشيخ 
في (تحذير الساجد): إن للمصلي في المساجد 
المذكورة -يعني المساجد المبنية على القبور- حالتين, 
الأولى» أن يَقصِدَ الصلاة فيها مِن أخل القبور والتبدٌكِ 
بها كما بَفعَلُه كيز من العامّةٍ وعيز قليل من الخاصّة, 


الحالة الأولى لا شك في تحريم الصلاة فيها بل 
وبُطلانهاء لأنه إذا تَهَى صلى الله عليه وسلم عن بناء 


المساحد على القبور ور وَلَعَنَّ من فعقل ذلك فالتّهئ عن 

قصد الصلاة فيها أؤلى: والتَمْئ هنا تقتصي التطلان 
كما سَبَقَ قريباء وأما في الحالة الثانية فلا يَتَبَيَّن لي 
الحُكمٌ م بتطلان الصلاة فيها وإنما الكراهة [يعني ؛ الكراهة 
التحريمية] فقط... ثم قال -أي الشيخ الألباني-: واعلمٌ 
أن كراهة الصلاة [يعني الكراهة التحريمية] في 

المساحد المَبْننَّة على القبور مُضْطَرِدَةٌ [هذه الكلمة من 
الأخطاء اللغوية الشائعة, والصحيح أن يُقال (مُطردَةٌ)] 
في كَل حال سواء كان القبرٌ أمامه أو خلفه: تمبننتت أو 
يساره: فالصلاة فيها مكروهة [يعني الكراهة 
التحريمية] على كُلّ حال, ولكن الكراهة [يعني الكراهة 
التحريمية] تشتد إذا كانت الصلاة إلى القبرء,لأنه في 
هذه الحالة ارتكبَ المصلي مخالفتين, الأولى في 
الصلاة في هذه المساجد.ء والأخرى الصلاة إلى القبر 
وهي مَنْهَىٌ عنها مطلقا -سواء كان المسجد أو غير 
المسجد- - بالنَّص الصحيح عن رسول الله صلىي الله عليه 
وسلم كما تقدّم... ثم قال -أي الشيخ الألباني-: ثم 
اعلم أن الحُكم السابق يَسْمَلُ كل المساجدء كبيرها 
وصغيرهاء قديمها 00 لعموم الأدلة, فلا يستئلتى 
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على القبورء وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم "صلاة 
في مسجدي هذا خير من الف صلاة فيما سواه. إلا 
المسجد الحرام فإنه أفضل", ولقوله صلى الله عليه 
وسلم أيضا “ما بين بَيتِي ومنبري روضة من رياض 
الحنة' '"” ولغير ذلك من الفضاتئل: فلو قيل بكراهة 
الصلاة فيه [يعني الكراهة التحريمية] كان مَعْنَى ذلك 
اي ا ن المساجد وز فح هذه الفضائل 
عنه... ثم قال -أي الشيخ الألباني- : والصلاة في 
مسجده صلى الله عليه وسلم: فإن الصلاة فيه بألف 
صلاة. انتتهى باختصار.. ٠:‏ وقفي هفتوى صوتيبة مفرغة على 
موقع الشيخ في هذا إل ابط يقول الشيخ: السؤال إذَاء 
هكذا يقولٌ السائل؛ وَحقّ له ذلكء إِذَا الصلاة في 
المسجد النبوي لا تُشْرَع؟, هذا هو السوالٌء وقلتُ أن 
الجوات على هذا السؤال متيام أيضا في ذاك الكتاب 
(تحذير الساحد)ء وخلاصةً الجواب أن الصلاة قفي مادنسحد 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع كون القبر فيه 
ليس كالصلاة في سائر المساجد المبنية على القبور, 
وذلك لآن للصلاة في مسجد الرسول عليه السيلام مهزية 
لا توجد في كل مساجد الدنيا إلا مسجد مَكَةء وذلك 
لقوله عليه الصلاة والسلام "صلاة قي مسحدي هذا 
بألف صلة مِمَا سواه من المساجد إلا المسجد 
الحرام"... ثم قال -أي الشيخ الألباني- : وكيف الجَمْع 
السؤال في ذاك الكتابء, فَقُلْنا مَتَلّ الصلاة في المسجد 
النبوي مع وجود القبر فيه كمَثَل صلاة النوافل ذوات 
الأسباب في تلك الأوقات المَنْهث عن الصلاة فيها. 
انتهى باختصار... وفي فتوى صوتية مفرغة على موقع 
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بالكتّه يعيب هو على البَيح السافي” قال الله قال 
رسول الله فكان يَشْكَل عليه الصلاةٌ في المسجد 
المسجد النبوي, وهو عايش في المدينة:, لأنه بريه د أن 
علد عليهها عَمومَ الأحاديث قي النهِي عن بناء 
المساجد علي القبورء فأنا لَقَتّ تَظرّه أن هذا التطبيق 
خطأء لأنه مَتَلكَ أنت الذي تطبيق الأحاديت العامّة على 
المسجد النبوي لأن فيه قبرء كمَثَل مَن يطبق 5-0 
العامّة مة في النهي عن الصلاة قفي أوقات النهي على 
النوافل ذوات الأسباب. انتهى بتصرف. 


قلت: وهنا ملاحظات: 


(1)لم يُوصّحٍ الشيح الألباني حُكمَ الصلاة في المسجد 
9 النوافل ذات. الأسباب في أوقات التفى: ولا يَرَي 
ما يراه الشيخ من أنها غير مُحرّمة. فَقَدْ قال الشيخ 
سليمان بن محمد النجران في المفاضلة في العبادات: 
قال الجسهسور في ا على النشب العا هي تحية 
ها الأمْرٌ في تَدنّة المسجد للتدّب, 0 المُحرَّمِ 
مُقَدَّمُ على فِعْلِ المندوب. انتهى. وفي هذا الرابط على 
موقع الشيخ عبدالكريم الخضير (عضو هيئة كبار العلماء 
بالديار السعودية, وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء), قال الشية: جاء اليَّهْيْ عن صلاة النافلة 3 
أوقاتٍ خمسة... ثم قال -أي الشيخحٌ الخضير-: 
مطلق اء د ذوات الأسباب, استدلالا بههده 
الأحاديث التي تَنْوهَى عن الصلاة قفي هذه الأوقات, 
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فَعَلَّبُوا جايت الحظر... ثم قالَ -أي الشيحٌ الخضير-: 
ومثال ذوات الأسباب, نحبية ة المسجددهء وركعتا الطواف, 
وركعنا الوضوء: وغبرها من الصضلوات التي هنا فعك 
وليست من النوافل المطلقة... ثم قال -أي الشيةٌ 
الحصدين : الحموسور يرون القبج عظلتا) حن روات 
الأسباب قفي هده الأوقات الخمسية: ومن باب أوَلى 
النوافل المطلقة: تغليبًا لجانب الحظر والمَنّْع... ثم قالَ 
-أي الشيخٌ الخضير-: جمهور أهل العلم يرون أن أحاديت 
النهي عن الصلوات في هذه الأوقات أَحَصُ مِن فِغْلٍ 
الخضير-: وعلى كل حال هو قول جمهور أهل العلم,؛ 
وأنه لا يُصَلَى شيءٌ مِن التطوعاتٍ حتى ما له سَبَبٌ في 
هذه الأوقات. انتيهى. وفي هذ هذا الى ابط على موقع 
الشيخ سعد الخثلان, يقول الشيخ: فجمهور الفقهاء 
على أنه لا يجوز فِعَلٌ ذوات الأسبابء وأن هذه أوقات 
النهي, الأحاديث فيها على عمومهاء لا يُصلَى فيها 
شيء إلا ما ذَكَرُوا مِن قَضاءٍ الفرائض ونحوها. انتهى. 
00 الشَيحٌ خالد المشيقح (الاستاذ بقسم الفقه 
بكلية الشريعة بجامعة القصيم) في (شرح زاد 
المستقنع): قول أكثر أهل العلم أن ذوات الأسباب لا 
ُشْرَعٌ في أوقات النهي. انتهى. وفي هذا الرايط على 
موقع الشيخ خالد المصلحء يقول الشيحٌ: ولذلك اختلّفَ 
العلماءً في صلاة تحية المسجد قفي أوقات النهي على 
قولين, الأول أنه لا تحبكلن في وقت النّهفي: لأنه وقت 
مَنهئثٌ عن الصلاة فيه» فيَسْمَلَ كَل صلاة» وهذا ما ذهب 
إليه جمهورٌ أهل العلم مِن الحنفية والمالكية والحنابلة. 
انتهى. وفي هذا الرابط على موقع الشيخ عبدالكريم 
الخضير قال الشيخ: إذا عرَفْنا هذاء فالأئمة الثلاثةٌ أبو 
حنيفة ومالك واسصة لا يترون فعل شيء من النواقفقل 
في هده الأوفات الخمسه: جحي ها له جايستي سَتب. انتجهى. 
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(2)قول الشيخ الألباني فلو قيل بكراهة الصلاة فيه 
[ يعني الكراهة التحريمية] كان مَعتى ذلك تفتنويته مع 
غعيره من المساجد ورَفع هذه الفضائل عنهه يَعنَرَضٌ 
عليه بأن القول [بِمَنْع الصلاةٍ في المسجد النبوي حال 
وَجود تلاثة قبور بداخله 4 لا يَلْدَمَ منه القول ( ب>تسوية 
المسجد مبع غعيره ه غ المساجد ورتفع الفضائل عنه): 
وإنّما غَايَةُ ما في الأمر هو أنه قد اجِتَمَعَ لدينا حاظِرٌ 
ومَبيح: فَقَدّمَ الحاظرّ على المُبيح. فقة جاءًَ في كتاب 
(تلقيح الأفهام العلية بشرح القواعد الفقهية) للشيخ 
وليد السعيدان: إذا اجتمعخ مببح وحاظرز عُْلَبَ جانب 
الحاظرء وهذا من ناف الاحتياط وبراءة الذمة؛ ولأنّ في 

تغليب جانب الحزمة دَرَءٍ مَفْسَدّة: وكي تأخِير المْبِيح 
تغطيل مصلحة: ودَرء المقفاسد مَقَدم على كلب 
المَصالح. انتتيهى. وجاء قفي كناب (رَوصَهً الفْوَايْدِ شرح 
مَنظُومَةٍ القواعدٍ لابن سعدي) للشييخ ممُصطفى بن 

كَرامَةٍ الله مَخدُوم: ودَرْءٌ القفسّدة كَرَأْس المالء جلت 
المَصْلّْحةٍ كالرّبحجء والمحافظةٌ على رَأس المال أَوْلَى مِنّ 
المُحاقظة على الدّبح. انتهى. وجاء في كتاب (نيل 
الأوطار) للشوكاني عند شرح قوله صلى الله عليه 
وسلم (فإذا نهيتكم عن اد ” فاجتنبوه: واذا أمرتكم 
على أن اغيباء اللشارع بِالمَنْهيّاتٍ كيبوق اغْتِنائه 
المَسَقة في التّزكِ: وقَيَّدَ في المأمورات بالاستطاعة. 
انتهى. وجاء في هذا الرابط على موقع الشيخ الألباني 
أن الشيخ قال: فإذا صادّف يوم عيد يوم الاثنين أو يوم 
الخميس فهَل تُغْلبُ الفضيلة على النَّهْي أم النَهْيَ على 
الفضيلة؟ تُحَلُ المشكلهةٌ بقاعدة علمية فقهية أصولية, 
وهي إذا تَعارَض حاظرٌ ومُبِيحٌ قُدَّمَ الحاظرٌ على المُبيح. 
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انتهى. وجاء في هذا الرابط على موقع الشيخ الألباني,: 
أن الشيخ قال: قال عليه الصلاة والسلام (مَن تَرَكَ 
شيئا لله عَوَضْه اللِهُ خيرا منه): فالمسلم الذي تَرَكَ 
صَِامَ يتوم الاثنين أ صَيَامَ موام, الخميس أيه صادف نهيًا 
هَل نَرَكَ صِبَامَ هذا التوم أو ذاك عَبَنَا أمْ تجاويًا مع 
الشارع الحكيم» مع طاعة رسوله الكّريم» مع طاعَته 
عليه الصلاخ والسلامُ, إِذّا هو نَرَكَ صِيَامَ هذا اليَوم لِلَهِ 
فَهَلَ يَدْ هَبٌ عَبَنَا؟ الجَواث لاء لأن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم قال (مَن تَرَكَ شيئا لله عَوَضه الله خيرا 
منه). انتتيهى. وقي شتريط صَوبَئٌ مف3وّغ على هذ 

الرابط وعلى هذا الرايط وعلى هذا ا انعلء فول 
الشيحٌ الألباني: فهل تَتَصَوَّرٌ من (قَدَّم الحاظرّ على 
المُبيح) أنه حَسِرَ؟ ففَكَرُوا في المثال الأوّل: يوم 
الاثنين يوم عيد فهلٌ تصُومّه؟ لاء هل خَسِرَ؟ الجواب: لا, 
لِمّ؟ اجفظُوا هذا الحبديتَ مَن كان منكم لا يَخْقظه, 
وَلبَتَدَكره من كان تكخفظه: ألا وهو قوله عليه السلام 
[مَن ترك شيئا لله عَوَضْه اللهُ خَيرًا منه)»: الذي تَرَكَ 
صيامَ يوم الاثنين لِمَوافقته و ععد -وامشوا بالأمثئلة 
ما شئتم - - هل هو حَسِرَ أم رَبحج؟ الجواب رَبحَ: لماذا؟ لأنه 
كان ناويا أن يَصُومَ هذا اليومَ لولا أنه جاء النهيُ عن 
صيام هذا اليوم, فَقُدَّمَ النهيُ على المُّبيحِ. انتهى. وجاء 
السليماني: وعندما قَدَّمْنا تحريم ضياع العيد 0 وافقّ 
عادة: فليس ذلك -هنا- - من باب تقديم الحاظر على 
المبيح: ولكنه مِنِ باب تعقديم الخاصٌ على العام, أو من 
باب استئناء الأقَللُّ مِن الأكثرء حيث إن فضيلة صيام 
الاثنين والخميسء أو صيام يوم بعد يوم: كُلٌ ذلك أكثر 
في الأيام مِن أيام العيد أو التشريق. انتهى. 
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(3)قول الشيخ الألباني (نم اعَلَمْ أنَّ الحُكُمَ السابق 
لتقل كل المساجد, كبيرها وصغيرهاء قديمها وحدينهاء 
لِعُموم الأدلّة, فلا يُستئتى من ذلك مسجحدٌ فيه قبر إلا 
المسجد النبوي الشريفء لأن له فضيلةً خاضّة لا تُوجَدُ 
و من المساجد على القبور) يَعتَرَض عليه بما 


(أ)اثبت في صحيح البخاري عن عَائْسَة وَابْنِ عَنَاس 
رضن الله عَنْهُمْ: قَالَا (لَنا ثَرَل برزسشول اللَّهِ صَلَى اللَهُ 
عَلَيّْهِ وَسَل 7 طفق يَطْرَعٌ حمِيصّة عَلَى وخهه. قَإرًا اعْتمٌ 
الْيَهُودِ والتصارى: الْحَدُوا قُيُور أَنْبتائهمْ مَسَاجذ يُحَدٌّرٌ مَا 
صَِتَعوا)؛ وثئبت قي صحيح البخاري عَنْعَائْشَة ره رضي 
اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ (فَالَ دل الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
في مَرَضِ هو الذي لَْمْ يَكُمْ مِنُْهُ لَعَنَ اللَّهُ الْتهسبوة 
وَالتّصَارَىء انَحَدُوا قُبُورَ أَنْبِيَاهِمْ مَسَاجة, لؤلا دَلِكَ أبرر 
قَبْرُهُ: غَيْرَ أنَهُ هُ حَشِي أؤ حُْشِيَ أنّ يُتَحَدْ مَسْشجدًا4؛ وقال 
صلى الله عليه وسلم (اللهم لا تجعل قبري وثناء لَعَنَ 
الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) رواه أحمذء 
وقالَ أحمد شاكر مُحَققٌ المُستنَدٍ (إسناده صحبيح), 
وقال الألباني في (تحذير الساجد) [ ستده صحيح): 
وقال 500 الأرناؤوط مَحَقَقٌ المستد (إسناده قوي)؛ 
وقإل ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام ([هذا الحديث 
بِدّلُ على امتناع اتّخاذ قبر الرسول مسجدا): وذلك عنيد 
شرحه لحديث عَائْشَةَ رَضِيَ اللَهُ عَيْهَا (قَالَ رَسشول اللَهِ 
صَلى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلَمَ فِي مَرَضِهِ الذي لَمْ يَكُمْ مِنْهُ لَعَنَ 
اللَهُ الْبَهُودَ وَالتْصَارَى: انَحَدُوا قُبُورَ أنْبيَائِهِمْ مَسَاجد 
قَالت وَلوَلَا َلك اسرد قَبرهُ: عَيِرَ انه ثُهُ خشي أن مُتََحَدَ 

مَشجدً!)4؛ فهذه النصوص النبوية المذكورة تنيهقى عن 
انخاد قبر الرسول كلى الله غلم وتملم مشكدا: وههة 
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ما قاله ابن دقيق العيد, لأن حكاية النبي صلى الله عليه 
وسلم لفغلٍ اليهود 0 مع قبور أنبيائهم المراد 
مَسِجدّاء والسؤالٌ كان دل د سل الى عليه . 
عام حتى يَدْخُلَ عليه التَخصِيصٌ الواضِح أنه ليس بعامٌ 
بدَليل دما صحة دخول الايسيثناء المُنّصِلٍ عليه: ودلك 
على ما سَبَقَ بَيَانُه في مَسْألَةٍ (ما هو العام وما المُرادٌ 
070 | "معنا زُ الْعْمِوم صِحَهُ الإسيئتاء", وماهو 
التخصيص, وما هي القروق ب: 8 بَبَْ التخصيض والتسَخ؟)؛ 
وهذا هو الاغيراض الأوّلّ علئ قولٍ الشيخ الألباني 
المَذكور. 


(ب)الاعتراضٌ الثاني سيكون على فَرْض التَسْلِيم بوجود 
عام في هذه اللُصوص النبويّة ة المَذكورة يصح أن مَدَخْلُ 
عليه الاستثناءً الذي ذَكَرَه الشيحٌ الألباني, أوسيكون ٠‏ هذا 


أن العامَّ المُتَأجْر ناسِخٌ للخاصٌ المُتَقَدّم الذي : َم العمل 


المقسجدٍ النبويّ- بعد أَنْرِوَفَعَ العَمَلُ بالخاصٌ: لأنّ 
اللصوص النبويّةِ التي دلت علي تحريم اتُخَاذٍ قبره 38 
اللدطات وعلى سد لك الما علب ا سان اللنم 
عليه وسلم قالها في مَرَض مَوْتَه. قال الزركشي في 
البحر المحيط: أن يَنأخّر العامٌّ عن وقت العَمَل بالخاص: 
فَهَا هُنَا م يُبتى العام على الخاصٌ عندناء لأنّ ما,تتاوقلّه 
الخاصٌٌ مُيَيَفْن» وماءتتاوله العام ظاهر مَظتُونٌ 
وَالمُتَيَعن أولّىء قال إِلْكِيَا [وهذا أَحْسَن ما عَلَل به)؛ 
ودَهَبَ أبو حنيفة وأكثرٌ اضحايه :والقاضي عبدالجبار إلى 
ان العام المُتَأَجْرَ ناسخ للخا. َ صّ المُتقدّم: و توقف هيه 
ابن الفارض مِنّ المُعتَزِلة وقالَ الو يكدر الرازي (إذا 
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أَخَرَ العامٌّ كان تَشخا لِمَا تَصَمَته الخاصٌ ما لم تَقُمْ م دلالةٌ 
قال -أي الزركشي-:: أن لا يُعْلَمَ تارية ِكهُمَا [يَعني تاريج 
كل من العاة والخاص. فعكر الشافعي وأصحايه ان 
الخاصّ منهما يَخُْصٌّ العام وهو قولٌ الحنابلة وتَقَلّه 
قالَ القاضي عبدالجبار وبعضٌ الحنفييةء ودَهَبَ أبو 
حنيفة وأكتَّرٌ أصحابه إلى التَوَفْفٍِ إلى ظهور التاريخ, 


وإلى ما يُرَجُحُ أَحَدَهُمَا على الآخر أو يَرْجِعٌ إلى عَيرهماء 
وحُكِي عن القاضي أبي بكر والدَّفَاقٍ أيضًا. انتهى 


(ت)مرّ بنا قولُ صفي الدين البغدادي الحنبلي ([فإن 
0 عَمُومان وأمْكَنَ الجَمَعَ بتقديم الأخص أو تاويل 
المحتمّل فهو أَوْلَى مِن الغائهماء وإلا فأحدهما ناسخ إن 
عُلِمَ تَأَخّرْهءٍ وإلا تساقطا)؛ ومرّ بنا أيضًا قول الشيخ 
الألباني راذًّا على مخالفيه القائلين بمشبروعية صيام 
حديث فيه فضيلةٌ وحديث فيه تَهئْ, هم عَمِلُوا بحديث 
فيه فضيلةٌ وأعرضوا عن الحديث الذي فيه تهيء وهذه 
ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين)؛ قلتٌ: الا يَصِحَ تخريجخ 
مسنالة (الصلاة قفي المسجد الننوي) بنعقكس طريقة 
تخريج الشيخ الألباني لهتمالة (مشروعية صيام ريوم 
السبت إذا واققَ يوم عَرَفَة)؟ ألَمْ يَ تجتميع في 5 مِنَ 
النّهي أَخَصّ مِن حديث الفضيلة في بم 1 (الصلاة في 
المسجد النبوي): إذ 0 الفضيلة صفة مُلازمة للمسجد 
النبويٌ على كَل حال؛ بينما بينما وجُودُ القبر داخِلَ المسجدٍ 
حَدَتُ عارض يُحْتَمَلُ زَوالّه فِيما بَعْدُ بأنْ يَقِمَ إرجاً 
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القبر؟: قَما الذي يَمْتَعٌُ هنا مِن تقديم الأَخَصّ على 
الأعمّ؟!!!. 


(ث)قال الشَّيِحُ عَلِىُ بنْ شعبانت في (حُكُمْ الخلا 0 
المقسجد التَبَوىٌ): ما الذَّلِيلٌ على حُصوصِيّةَ ق 
وإخراجه مِنّ النَهي؟!!!/ وأنا,أتحَدَّى -أعني ماأفول” 
اتحدى كَل اهل الأرض أنْ تأتوا بِدَلِيلِ واحد يُحَصُّ 
معيسحجحد التبىٌ -الذي يتوجد فيه قمر الآن- من ذونٍ 
المَساجدٍ التي فيها فَبورٌ والتي جاءًَ فيها ته عام يُفِيدٌ 
التُحريمَ ومَنْعَ الصّلاةِ فيها!!!, هَل النَّبِيِّ قال 2 يَحَدُوا 
قُبُورَ اتبتائهة متشاجة: الا ني أنهاكم عنٍ ذلكء إلا قَمْرَ 
2 مَحَدّ مُحَمَّدٍ لفقضله وأنّه سَيِّدْ الحَلِقٍ وأنّ الضَّلاةَ فيه 
بألفي صَلاةٍ ونه معتعد د الرّحال إليه وأنه... 78 وأنّه...) 
قَُلُ ما شِئت مِن هذه المُبَرّْراتِ السَّقِيمةٍ المُحدَثةٍ التي 
ببحوها نفس هم يلون ما حرم اللة 00 واقخ 
عن قَهيْم الضّحابة: 36 خالفوا 1 القَواء + ا ولت 
فَتَرَكوا الاستدلال بالأدلة الشرعِيَّةِء سَواءٌ مِنَ إلتصوص 
المُحكمة, أو سَواءٌ مِنَ القواعد, الفقهيّة الأصوليّة, 
للصّلاة قفي مسحده » والذي هو تشتف ) وبين دُخول 
القَبِرِ في مسجده والذي هو (مُجَرَّمْ).ب نم قال -أي 
السَّيحٌ عَلِىُّ-: بالتُسبةٍ للقضائل والثواب اللدّين وَرَدا في 
الصّلاة قفي مسحده ' فَلَيسَتْ هذه القضائل موجودة قي 
المقسجد الحاليء لأنّ هذا القسجد الذي يُوجَدٌ الآنَ ليس 
مَسجِدَ النّبِيٍٍ الذي تَرَكَه هو وأصحايه ار التي 


و 


خروج الف كت || جد ذي 
خروج القير: ين 0 نم قال -أي الشيخ عَلِئٌ-: إن 
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الصّلاة في المقتسجدٍ الّءَ وى مَُستحَبَةٌ باثفاق: والصّلاةٌ 
في مَسجد فيه قَبِر مُحَرَّمهٌ بائغاق, وإذا ِتَعَارَصَ فعل 
المُستَحَبٌ وفِعل المُّحَرّمٍ (أيْ لا يِيِمٌّ هذا إلا بهذاء أي لا 
د مّ فعل المفستحبٌ إلا با رتكاب مُحَرّم), قماذا يَغْعَلِ 
المُسَلمٌ؟, الحَوابُْء لا يَعَعَلَ لأنه ليست هناك أي 
صَرورةٍ لارتكاب القحظورء وما هي الضَّرِورةٌ في الضّلاةٍ 
قفي المتسجد النتتوي 1 وما هي الصّرورةٌ التي تكون فقي 
فِقْلِ المُستَحَتٌ أصلًا؟ !, وما هو الصَّرَرٌ في إخراج القَبِر 
مِنَّ المسجد كما كان أَنَامَ التّبّ وصّحابَته... ثم قال -أي 
السيحٌ عَلٌِّ-: فَفَرْقُ بَيْنَ فضيلة الشَّيءٍ -حتى وإنْ كايَثَ 
ثابتة إلى يوم القيامة- وقررق إذا طَرَا عليه شيء ء يتنقله 
مِنَ الاستحباب إلى التّحريم يسَبَب عِلَلٍ إذا زالث عنه 

جَعَ الحُكُمُ إلى أصله... نم قال -أي الشَِيحٌ عَلِىٌ-: في 
التّهي عن الخَلاةٍِ في المساجد التي بها قُبورٌ فَهَدْ تهى 
التّبَىّ تهيًا عامًا بَسْمَلُ حَمِيعَ ألمساجد التي بها قُبِور, 
ويُخَصّصْ أيّ مسجد بِفِعْله, قَلا هو صَلَى بمَسجدٍ به قَمرٌ 
ولا هو اقَرّ ذلك. انتتهى باختصار. 


المسألة الرابعة والثلاثون 


زيد: : لماذا يَسْكَتُ مَنْ يَسْكْتُ مِنَ العُلَماءِ عن بَيَانِ بِدْعِيَّةِ بناءِ القُبّةِ 
الكضراءٍ فوق القبر التبَويٌ؟. 


عمر وه يقول الشبخح صالح بن مقبل العصيمي (عضو 
هبية التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) 
قفي (بدع القبور): إن اسيمرار هذه القنَّة [زيعني القنة 
الخضراءً المقوجودة فوق القبر التَّبَويٌة على مَدَى ثمانية 
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قُرون لا يَعْنِي أنها أَصْبَحَت جائزةً» ولا يَعَنِي أنَّ السُكُوتَ 
عنها إقرارٌ لها أو دَلِيلٌ على جَوازها. انتهى. 


وقي (فتاقى 0 نور على الدّ رب") على هذا الرابط » سيل 
الشيخ ابن باز: قد عَرَفْنا من كلام سماحة الشيخ 
عدا عر بن عبدالله بن باز 9 البناءً والقبابَ على 
القبور لا يَجَورٌ.ء فما حُكُمْ القُبَّةِ الكقضراءٍ على قبر 
الرسول الكريم عليه الصلاة والسِلام قفي المَدينة 
المنورة؟. فأجاتَ الشيخ: لا رَيْبَ أنَّ الرَسولَ عليه 
الصلاةٌ والسلامٌ تهقى عن البناء على القُبورهء ولَعَنَ 
البهود والتّصارَى على لى أتخَادْ المَساجدٍ عليهاء فقالَ عليه 
الصلاةٌ والسلامٌ (لَعَنَ الله اليهود والنصارىء اتّخذوا 
قبورَ أنبيائهم مساجد):؛ وقال عليه الصلاة والسلام 
فيما رواه عنه مسلم في الصحيح عن جابر انه تَههى 


رواية للترمذي وغيره (والكتابة عليها): فالبناءٌ على 
القبور واتّخادٌ مقساجد عليها مِنَ المُجَرّماتِ التي حَدَّرَ 
منها النبئيٌ عليه الصلاة والسلامء وتَلَقَاها أهلٌ العِلْمِ بما 
قاله صلى الله عليه وسلم بالقبولء وتَهى أهل العلم 
, البناء على القبور واتُخاذ المَساجد عليهاء تَنفِيدًا 
للسَّنَة المُطمّرة: ومع ذلك فقد وُجَدَ في كثير مِنَ الدول 
والبلدان البناءٌ على القبور وابَخَادٌ المَساجدٍ عليهاء 
واتّخاٌ القباب عليها أيضّاء وهذا كُلَّه مُخَالِفٌ لِمَا جاءَت 
به المشتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام, وهو من 
أعظم وسائل وُقفُوع الشركء والعُلُوّ في أصحاب القبورء 
فلا يَنبِغِي لعاقل ولا يَنبِغِي لأيُ مُسُْلم أن يَغْتَرٌ بهؤلاء 
وأن تنايتئ بهم 'فيما فَعَلُواء لأنّ أعماكلك الناس تَعَرَضْ 
على الكتاب والسّيّةء فما وافقّ اإلكتاب والسَّنَة أو وافقّ 
أحدّهما قبل وإلا زد ذ على من أخدته: كما قال إللة 
سبحانه [وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكَمُهُ إلى الله), 


)64( 


وقال عز وجل (فَإِنْ بَتَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إلى اللَّهِ 
وَالرَّسُول4؛ أنَا ما ما تعلق بالقَبَّةِ الخضراء التي على قبر 
النِبي صلى الله عليه وسلمء فهذا شَيءٌ أَحْدَنّه بعضُ 
الأهراء قي المدينة المنورة: قفي القرون المُتاخرة, ولا 
شَك أنّه عَلَطْ منه» وجَهْلٌ منه» ولم يَكَنْ هذا في عَهْدٍ 
النبي صلى الله عليه وسلم, ا 0 
في عَهِدٍ دالف رون المُفصّلة, وإنّما حَدَتَ في القرو 
المُتَأْدْ خَرةٍ التي كَثرَ فيها الجَهُْلُء وقَلَّ فيها العلمٌ وكَثْرَثُ 
فيها البدع, فلا يَنْبَيِي أنْ مَعْتَوَ بذلك, ولا ان يفتدى 
بذلك, ولَعَلَ مَنِ تَوَلَى المديكة مِنَ المُلوكِ والأمراء 
فَتَرَكُوا ذلك روا عن ذلك حَيقمًا لجادة الفتن, 0 
بَعضّ الناس ليس عنهده بَصِيرةُ. فقد يقول (عغيرَ 
وفَعَلُوا بقبر النبي صلى الله عليه وسلمء وهذا 0 
وهذا كذا)ء فيُقِيرَ إلى فِن لا حاجّة إلى إثارزتهاء وقد 
تَضُر”ٌٌ إثارثهاء فالأظهرٌ واللهُ أَعلَمٌ أنَها شركث لهذا 
المَعنتى خشيّة رَوَاجٍ فئتة يَثِيرَها تعض الجهلة: ٠‏ وتمزمي 
من أزال القُنَّةَ أنّهِ يَسْتَهِينُ مْتَهينٌ بالتّبيّ صلى الله عليه وسلم 
أو بأنه لا مَرْعَى حُرْمَنَهُ عليه .الصلاةٌ والسلامٌ, هكذا 
يَذّعِي عباذ القُبور وأصحابٌ العُلُوٌ إذا رَأَوَا مَن يَذْعُو إلى 
التوحيدهء ويَحَ در من الشركِ والبدع: 0 ة بانواع 
القعايب, وانّهمُوه بأنَّه يُبْعغِضُ النبيّ عليه الصلاة 
والسلامء أو بأثه يُبْعغْضْ الأولياء» أو لا يَرْعَى حُرْمَتَهٌ صلى 
الله عليه وسلم, أورما أأشْبَة هذه الأقاويل الفاسدة 
الباطلة, إلا فلا شَكَ أنَّ الذي عَمِلّها قَدْ أخطاء وأتى 
بِدْعَهَ وخالف ما قاله النبئٌ صلى الله عليه وسلم في 
التحذير مِنَ البناء على القبور واتّخاذ المَساجد عليها.. 
وأما البناءً الأول فهو بَيِتٌَ ت عائنشة: كان دفن ل 
الصلاة والسلام قفي بت عائشة: والصحابة رصي اللة 
عنهم وأرضاهم خافوا على دَفْيِْه في البقيع مِنَ الفتنة, 
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فجَعَلوه في بَيْتِ عائشة» ثم دَهَنِوا مَعَه صاحتيه أبا تبكر 
وعَمَرَ رَضِيَ الله عنهماء ولمع كن لذن هي القس د 
الوليد : بن عَبْدِالْمَلِكِ في آخِرِ القرن ن الأول أَدْخَلَ الخجرة 
الرّسول دُفِنَ في المسح وليس الأمْرٌ كذلك. بل هو 
عليه اللاة والسلاع دمن فى نب غانشة فى خارخ 
المسجدٍ ولم يَدْفَنْ في المسجد.ء فليس لأخد حَجّدُ في 
ذلك أنْ يَدَفِنَ في المساجج, بل يجب أن تكون المساجد 
خالية مِنَ القبورء: وجب الا ثنتى أي مسجد على قمر 
لِكَؤْن الرسول حَدّْرَ مِن ذلك عليه الصلاة والسلام فقالٌ 
(لَعَنَ الله اليهود والنصارىء اتخذوا قبورَ أنبيائهم 
عناجد ): اخرجهه الشتيحان البخارى ومسهسام فى 
الصحيحين, ورَوقَى مسلمم في صحيحه رحمه الله عن 
جندب بن عبدالله البجلي عن النبي صلى الله عليه 
(إن الله اتَحَدَنِي خليلاء كما اتخذ إبراهيم خليلًاء ولو 
كنت مُتَّخِدًا مِن أمتي خليلًا لانَّحَدْ تَْتُ أبا بكر خليلًاء ألا وإن 
مَن كان قبلكم كانوا يَتّخِذون قبورَ أنبيائهم وصالحيهم 
مساجد. ألا فلا تَنَخِدْوها مساجدء فإني أنهاكم عن 
ولام قَدَمّ من اتنحذد المساجد على القبور, ونقى عن 
والثانية [فإني أنهاكم عن ذلك4: وهده منالفقة قفي 
النميئ والتحذير منه . عليه الصلاة والسلام من وجوه 
ثلانة, الوجة الأوَّلُ دَمَّ من اتَحَدَ المساجد على قبور 
الأنبياء والصالحين قَبْلَناء والثاني, تههى عن ذلك مصريعة 
(لا تتخذوا)» والثالث أنه نَهَى عنه بصيغة [وإني أنهاكم 
عن ذلك ), وهده صُبالَغةٌ في التحذيرء وسبيق قفي حديتثت 
عائشة أنّه تَهَى عنه باللغن» قال (لَعَنَ الله اليهود 
والتصباري: اتخدوا قبور اتعيائهم فساجد 4: هذا يَتَبْنْلنا 
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ويُبَيّنُ لِكُلٌ مسلم ولِكّلٌ ذي فَهُمِ أنَّ البناة على القبور 
واتّحَادٌ القباب عليها والمَساجد أنه مُخَالِفٌ لشريعةٍ اللهِ 
التي جاءَ بها النببيٌ عليه الصلاة والسلام, وأنّه مُنْكَرٌْ 
ويدعَةٌ قفي الدين, وأنّه من وسائل الشيرك, ولهذا لما 
رَأى العامَّةُ والجَهَلهُ هذه القبور المُعَظْمَةَ بالمساجد 
والقباب وغير ذلك ٠‏ والف رش ظنوا أنها تنفعهم, ٠‏ وأنّها 
تجيبٌ دعاءهم, وأنها ترد د عليهم غعايتهم وتشسفىئى 
قريصهم : فَدَعَوّها واستغانوا بها وتذرّوا لههياء وَودَفَعوا 
في الشركِ بسبب ذلك... فالواجبٌ على أَمْل العلم 
والإيمان أيِنَ ما كانوا أن يُحَدَْرْوا الناسَ مِن هذه 
الشرورء وأن يُبَيُنوا لهم أنّ البناة على القبور مِنَ البدّع 
المُنْكَرَةِء وهكذا اتُحَادٌ الدام والمَساجدٍ عليها مِنَ اليدّع 
المُنْكَرَةٍ وأنّها من و 7 ثْلِ الشرك, حتى يَحَدَْرَ العامة 
ذلك, لِبَعَلَمَ الخاصٌ لما أن هذه الأشياءً حَدَنت بعد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعدّ أصحابه رضي 
الله عنهم وبعد القرون المُفضّلة حتى يَحْدَرُوها وحتى 
يَبْتعدوا عنهاء والرّيارَةٌ الشرعيةٌ للقُبور هي أن يَرُورُوها 
للسلام عليهم والدعاءٍ لهم والتَرَكُّم عليهم, لا لسؤالهم 
ودعائهم وقضاء الحاجاتٍ وتفريج الكروب, فإنّ هذا 
شرك باللهء ولا يَجَورُ إلا مع اللو سبحانه وتعالىء ولَكِنَّ 
الجَهَلة والمُشركين بَذدَّلُوا لالزيارة الشرعية بالزيارة 
المُتْكَرَةِ الشركِيّةء جَهْلَا وصَلالاءه ومن أسباب هذا الشركِ 
والبدع وَجود هذه البنابات والقباب والمقساجدٍ على 
القبور» ومن أشنيات ذلك يتحوت تسيو من العْلماء عن 
ذلكء إما لِلجَهل بالحُكم الشرعيٌ لذلك مِن تعضهمء وإمًا 
لياسسيه من فول العامّة وعدم الفائدة من كلامه معهم 
لِمَا رأى مِن إقبالهم عليها وإنكارهم على مَن أتَكَرَ 
عليهم, وإمًّا لأسياب أخرى [قلتٌ: لَعَلْ الأسبات الأخرى 
التي يَقَصِدُها الِشبحٌ هي الحَشْيَة مِنَ الحُكّام وأهوائهم], 
فالواجتُ على أَهْلِ العلم أينما كانوا أن يُوَصُّحوا للناس 
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ما حَرّمْ الله عليهم: وأن يُيَيْنُوا ما أَوْجَبَ الله عليهم, 
وان يحَدْرٌ وهم من الشركٍ وأسبابه ا فإن العامة 
قفي ذميتهم, واللة ادكت ب عليهم التلاغع والمَيان: وح درم 
عليهم الكِنْمانَ. انتهى باختصار. 


المسألة الخامسة والثلاثون 


زبذد. : قل تمك الشيحٌ محمد بن عبدالوهاب مِن إزالة القَبَةٍ 
الخضراء القوجودة قوق القثر التنوئ: ولح يَفْعل؟. 


عمر وه قفي (فتاقى 0 نور على الدَّ رب") على هذا الى ابط 
سَِيْلَ الشيحٌ إبْنْ ا إنني أَعْلَمُ أن بناءَ القباب على 
القُبور لاريَجورٌ ولكن بَعضْ الناس يقولون إنها تجورٌ, 


ودَا قَبَهَ الرسول صلى الله عليه وسلمء؛ ويقولون 
إن محمد بّنَ عبدالوهاب أزالَ كَل القباب» ولم مزل 
تِلَكُمُ الفيّة أيْ قُبَّهَ الرسول صلى الله عليه وسلم)؛ 


فكيف نر د على هؤلاء, أفيدونا بارَكَ الله فيكم؟. فَكّانَ 
ممًا أجات به الشيخ: اما قُبَةُ النبي صلى الله عليه 
وسلم هفهذه حادنة أخدتها بعص ل الأقراء قي بنعض 
القرون المتأخرة, وِتَرَكٍَ الِناسنٌ إزالتها لأسباب كَِيرة 
منها جَهْلُ الكثير مِنَّن يَتَوَلَى إمارة المدينة/ ومنها حَوْ 
الفتنة». لأنّ بعضَ الناس يَخسَى الفتنة. لو أزالّها لَوَثما 
قامَ عليه الناسس, وقالوا (هذا يَبعغْضٌ النبة وهذا كبت 
وكيت): وهذا هو السّرٌ في إبقاء الدولة السعودية لهذه 
القُبَّةِء لأنها لو أَزالَئها لَرَتَما قال الجُهّالٌ -وأكثرٌ الناس 
جُهَالَ- (إنَ هؤلاء إثّما أزالوها لِبُعْضِهم التَّبىَ عليه 
الصلاةٌ والسلامٌ), ولا يقولون ١الأنّها‏ بدْعَهٌ): وإنّما 
يقولون (لِبُعْضِهم التّبيَ صلى الله عليه وسلم):, هكذا 
يتَقولٌ الجَمَلهٌ وأشباههم: فالحكومةٌ السعوديةٌ الأولى 
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والأخْرَى إلى وَفْتِنا هذاء إِنّما تركث هذه الفئّة المخدنة 
حَشْيَةَ الفتنة» وأنْ يُظَنٌّ بها السَّوءٌ [قالَ الشيحٌ حمود 
التويجري (الذي تولى القضاءً في بلدة رحيمة بالمنطقة 
الشرقية, ثم في بلدة الزلفي, وكان الشيحٌ ابنُ باز 
مُجِنًا له. قارئًا لكثبه» وقَدَّمَ لبعضيهاء؛ وبَكى عليه عندما 
تُؤْقَيَ في -عامم 3ه - وأمَّ المُصَلين للصلاة ويد قي 
التويجري): قال صِدّيق حسَن ان [ت1307ه] في 
(الدين الخبالص) (بَلَعَنا أنَّ أهلَ تخد لما تعلبوا على 
الحَرَمَين الشريفين وحَكّموا فيهاء هَدَموا القِبِاتبَ التي 
تت ويه العَرْقدٍ [تقيعَ العَرَقَدٍ هي المَقبَرة الرَّئِيسةَ 
لأهل المَدِينة: وتقع قَرَبَ المسجدٍ النَتويً] قفي المقدينة» 
وَسَوؤُوها بالأرض» ولم يُغادروا أثّرا مِن آثارها إلا قُنَّهَ 
الرسول صلى الله علِيم وسلم خَوقَا مِن بَلْوَى الْحُمّال 
وصضونا من اقارة الصلال). انتهى], وهي لا شَّكَ أثها 
والحَمدٌ لله تعتَقِدٌ تحريم البناء على القبورء: وتحريم 
وسلم ذَفِنَ في بَيْتِ عائشة لِتَلَا تقَعَ الفتنةٌ به, ولِئَلا 
مغل فهيه» فددّقته الضّحابة فكي تبت عائشة حذرًا من 
الفتنة, والخدران قائمةٌ من قديم: دَقَثُومٍ في البَيْتِ 
بَهَ له مِنّ مِنَ الفغتنة عليه الصلاةٌ والسلام ٠‏ إِثَلا * 
الجَهَلةٌ [فالٌ الشيحٌ مُفْبِلٌ الوادعِيٌ فِي (إجابة السائل 
على_ أهم المسائل): التعيث صَلى اللَهُ عَلَبْهِ وَعَلَى آله 
وَسَلَمَ شيع قفي خجرة, عائشة: وهده خخصوصِيةٌ هٌ فإنٌ 
الأنبياءً كما وَرَدَ من طرق بمقجموعِها تصَْلَحُ لِلحُجَيّةِ 
(الأنبياءٌ يُقبَرون في المَواضع التي يَموتون فيها) هَكدَا 
قال التَبىُ صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهٍ وَسَلَمَ أو بهذا 
المَعتى. انتهى. وقالَ الشيحٌ الألبانِيٌ في (سلسلة 
الأحاديث الصحيحة وشيء مر من فقهها وفوائدها): قال 
الدّهَبِئٌ [ في (ب سِيَرٌ أَغْلام التبلاء)] عَفِتبَ الحديث [ يعني 


0 


)69( 


قولمٍ صَلَى اللَّمُ عَلَيْهِ وَسَِلُمَ (اجِعَلُوا مِنْ صَلاتِكُمْ في 
بُبُوتِكُمْ» وَلَا تَجِعَلُوهَا عَلَبْكُمْ فَيُورَا كَمَا ١انْحَدّت‏ الْيَهُوَة 
وَالتْصَارَى فقي بيوتهم أقَبُورًاء وَإِنٌ الْبَبْتِ لَيتلى قهيه 
الْكُرْآنْ فَيَتَرَاءَى لأهْل السَّمَاءِ كَمَا تَتَرَاءى النُجُومٌ لأخفل 
الأزض)] (هَذَا حَدِيتٌ نَظِيفْ الإِسْتادٍ حَسَن الْمَئْنء فِيهِ 
التهئ عن الدّفن قي الْيُوتِ وَلَهُ شَاهِدٌ مِنُ"' من طريق أاحر: 
وَقَدْ تهى عَلَيْهِ السَّلَامُ أن يُبْتَى عَلَى الْقُبُورء ولو الْدَفَنَ 
الثا سس فقي بيوتهم لَصَارَتٍ الْمَفْبَرَهُ وَالْبُيُوتُ 7 وَاحِدَاء 
وَالضَّلاةُ في المَفْبَرَةِ مَنهيٌ عَنبْهاء وَقَدَ د قَالَ عَلَيْهِ السَلامَ 
(أَْفْضصَلُ صَلَاةٍ الرّجُل في بَيْتِهِ إلا الْمَكْتُوبَةَ) فَنَاسَبَ 5 
ألا تتخذد الْمَسَاكِنٌ فبُورَاء دما دفتة قي بَبت عَايِسَةَ 
صَلَوَات الله عَلَيّْهِ وَسَلَامُهُ فَمَخْتَضٌ بو). انتهى باختصار. 
وجاء في 00 الحَدِيِيِيةٍ (إعداد معو من 
السَقاف):' :من كصبائضن الاسفاء انهم اندفنون حيبت 
تموتون» وقي هذا الحديث [تعفى قول عائشة رصي 
اللهُ عنها (لَمَا فُبِضَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم 
اختلفوا قي دهنه» ققا ل أثو كن (رسمعت من شبول 
الله صلّى اللِهُ عِلّيه وسلم شَيْنًا ما تَسِِيبَةُ؛ قَالَ "ما 
قَبَص اللَهُ تبيّا إلا في الْمَوْضع الذي يُحِت أَنْ يدْكَنَ فِيه" ' 


زف و 


ادْفِنُوهُ في مَوْضِع فِرَاشِهِ))] تقول عائشةٌ رَضِي اللِهُ 
عَنْها (لََا قيض رَسُولٌ الله صلى الله عليه وسلم) أئ 
لَمّا] فبدن الله تعالى رُوحَه ولم يُدمَنْ بَعدْ؛ (اختلفوا) 
تحابثه رَصِيَ الله عَنهم؛ [في دَفَيْهِ) أي في مَكان 
نِهِ؛ فَقَالَ أو بكر رَضِيي الله عَنهِ ( سَمِعَتٌ مِنْ رَشول 
رصلَى اللهُ عليه وسلّم شَيْنًا4 أي خحدينًا؛ قال التبئىٌ 
صِلى الله علَيْه وسلم [مَا قَبَض اللَهُ تببّا إلا في 
المؤضع) أي في إلمَكان؛ (الذي يُحِبّ) أي الله عَرٌ 
0 9 الّبيٌّ صَلَى الله عليه وسلم؛ (إدْفِتو فِي 


0 
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التَبك صلّى اللهُ عليه وسلّم الذي مات عليه فحَقروا 
لهه نَم ذفن . انتهى باختصار]؛ وأمًا هذه الِقَبَهٌ فهي 
موضوعةٌ مُتَأْخْرَةٌ مِن جَهَل بعض الأمَراءِ,. فإذا أزيلّت فلا 
بأسن بذلككء بَل هذا خ ف لكن قد لا يَتَحَمَّلُ هذا بعضْ 
الجَهَلة, وقد يَظيّون بمَن أزالها بأنه ليس على حَوٌّ: وأنه 
مُبْغِْضٌ للنبي عليه الصلاة والسلام؛ فمن أَجْل اك 
الدولةٌ اا هذه القُبّةَ على حالهاء لأنها مِن عَمَلَ 
مع الا فَيَرْدُ سوه ا 
للنبي صلى الله عليه وسلم, أو الجَفاءٍ في حَقَه؛ 
والعلماء السبعودوت منهم الشيخ محمد 00 عبدالوهاب 
رحمه الله وغيرّه مِنّ العلماء, د الله على 
الشتةة وعلي طرمق. اضبحاتب النبت صلى الله عليه 
وسلم وأْنْبَاعهم بإحسان في توحيد الله والإخلاص له, 
والتجذير هن الدبواك والبدع او وسحائل الشركء: وهم 
أَشسَدٌ الناس تَعظِيمًا للتّبيٌ صلى الله عليه وسلم 
ولأصحابه كالسَلَفٍ الصالح» هم مِن أَشَدٌ الناس تعظيمًا 
للتّبيٌّ صلى الله عليه وسلم ولأصحابه رَضِيَ اللهُ عنهم 
وأرضاهمء مَشْيًا وسَيْرَا على طريق السَّلّفٍ الصالحج في 
مَحَدتِه صلى الله عليه وسلمء وتَعْظيم جانيبه التُعْظِيمَ 
الشَرْعِىَ الذي ليس هيه علو ولا بدَعَة: ل 
يقتضي اتباع شريعته: وتَعظِيم اقره وتهيه: والدَّتّ عن 
سنيه, ودّعوة الناس إلى اتباعه, وتحذيرهم من الشرك 
بهأو بغيره: وتحذيرزهم من البدّع المُنْكَرَة فَهُمْ على 
هذا الطريق» أوَّلهم وآخرُهم يَدْعُون الناسَ إلى اثباء 
دون الله علي الله علمة ومتع: و الى عدبي نيد به 
وإليٍٍ إخلاص العبادة لله وحده وعَدّم الشرك | 
ويُحَدَرُون الناسَ مِنَ البدّع التي كَترَتْ بين الناس مِن 
عصور كثيرة: ومن ذلك بد دععة عة هذه القنّة التي وضعث 
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على القبر النبويٌ وإنّما تُركّث مِن أجل خَوْفِ القالةٍ 
[القالةٌ هي القَوَلٌ الفاشي في الناس. خَيْرًا كان أو 
شَرًا] والفتنة. انتهى باختصار. قلتُ: واللائِقٌ أيصّا 
بالشيخ محمد بْن عبدالوهاب أنْ نَظَنّ به أنه لم يَتَمَكُّنْ 
مِن إرجاع المسجدٍ النبويٌ إلى ما كان عليه في عَهِدٍ 
الصّحابةٍ مِن جهة القبرء وأنّه لو كان تمَكْنَ لَفَعَلَ. 


المسألة السادسة والثلاثون 


زبيد: ل تمد الاستدلالٌ ببدعوّى الإجماع, أو بدعوّى "لا تَعَمَلَ 
بحديث رسول الله صلي الله عليه وسلم حتى تغرف من عَهٍِ 
به", رَدَا على مَن | ستدّلٌ على تحريم الضّلاةِ في القسجد الك 
بعموم أدلة التحريم؟. 


عمرو: الجوابٌ عن هذا الاستدلال يَنَضْمٌ مما يَلِي: 


(1)هذا عَين الاستدلال الذي سينود مه الصُوفِيةٌ 
والشّْيعَةٌ: ققد اإستدّل عَلِىُ حُمْقة الصوفي المي 
معتي مصر السابق وعضنة طقة كبار العلماء بالأزهر 
على موقعه في هذا الرابط على صحة الصلاة في 
المساجد التي فيها قبور بِرَعْم إجماع الأمة الفِعْلِىٌ 
على ذلك وإقرار علمائها صلاة المسلمين سَلَقَا وخَلَقَا 
في المسجد النبوئك. وقَذ قال المَرْجعٌ السيعِيٌ الإيرانيٌ 
جعفر السبحاني في مقاللة لة له على هذا الرابط: هذا 
وقد 0 المسلمون وم أَدَخِلٍ القبر قي المسحد عَسرَ 
قرون» ولم يَسمَعٌ يمن أ اين انئى أنه أنكرَ ذلك العَمَلى: 
عل المسلمون كلهم ِيُضَلُون في المسجد ويَتَبَركون 
بقبره الشريفي, إلى أن وَلَدَ الذهز ابن تيمية ومن لف 
لَفْهِ فَأظهَرُوا تكبيرهم لهذا العمقللء ألَبْسَ اتُغفافقٌ 


0 


عليي): 
8 


1 


3 


)72( 


المسلمين أو الفقهاءٍ وأهل القُتيا في قَرْن واحدٍ على 
عَمَلُ دليلا على حلنّة العَمَلُ وَجوازه؟ فإِنٌ الإجماغ عند 
القوم مِن أداةٍ التشريع كالكتاب والشّنَّةِ» فلماذا لم 
تَجْعَلُ هذا الاثفاق ذَلِيلا على الجّواز بل الإستحباب؟!, 
وهذه هي المَدَنْ نّ الإسلامية مية فقي الشامات كلها تحتتضِن 
قَبِورَ الأنبياء العظا م_عليهم السَّلامٌ وفيها مساحجدٌ جَنْبَ 
القبورء وما هذا 11 لسمرزكم المُصلي بقُبور الأنبياء 
العظام عليهم السّلامٌ الذين كرَسيوا حياتهم كي تتنسر 
التوحيدٍ ومُكافَحَة الوَنَيِيّةء ومِنَ الظلم الواضح عَدَّ الضَّلاةِ 
عند قبورهم تَبرّكا بهم شِركا أو ما يَفُوحٌ منه رائحةٌ 
الشرزك!,ء ومن يوم سَيْطرَتِ الوقهابية ة على قِس م من 
تلك البلاد اخذوا تفغفصلون المقتساجد عن قبورهم 
ومحتشاهدهم بشيءٍ مِنَّ السثر. انتتهى. 


(2)الشيخ الذي يَقولٌ بخز م مه اتُخَاذ القبور متساجةء ولا 
ل | أنه يَستَنْنِي المسجد النبوي» أم الأؤلى أِنْ 
5 ا كلام الشيخ مل المَسجدّ النبويٌ لعموم أدلة 
التُحريم ولِعُموم كلا م الشيخ؟!!!, أعتقِدٌ أنه مِنَ الواضح 
جذًا أن الأوْلَى أن فال أنّ كلامم الشيخ يَشْمَلٌ المسجد 
النبورً ؛ وذلك لِعُْموم أدلة التحريم ولعموم كلام الشيخ. 


اشوا الإجماع: الإجماع هو فاق العْدُولٍ مِن 
عَضْرٍ ١‏ من بن العُصُور على أي أَمْرِ كان من أَمُورِ الدّين. 


(4)لا بُمْكْنُْ الإطّلاعٌ على انعقاد الإجماع على مسألة ما 
بعد عَصٌر الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. يقول 
الإمام الشوكاني: وَجَعَلَ الأَصْعَهَانِئٌ الخِلافَ فِي بير 
إِجْمَاع الضَحَابَةِء وَقَالَ [أي الأَصْعفَهَانِئىٌ] ( الحو تَعَذ 


)73( 


الاطّلاع عَلَى الإخهاعء لا إِجماع الصََّعَابَةِ حَيْتُ كَانَ 
المُحْمِعُونَ -وَهُمٌ العُلَمَاءٍْ مِنْهُمْ في قِلّْةِء وَأَيَا الآنَ وَبَعْدَ 
انيِسَار الإسْلام وَكَنْرَةٍ الْعُلَمَاءٍ قَلَا مَطْمَع لِلْعَمَلٍ به), 
قال [زاي الأْصَْفَهَانِيٌ] اِقَهو اخْيَيَار أَحمَدَ مع قزب عه ده 

مِنَ الصَّحَابَةِ وَقَدَّةَ حفظه وَشذدة اطلاعه عَلَى الأمُور 
التَفْلِيّة). انتهى من إرشاد الفحول. ويقولٌ الشيحٌ 
عبدُالرحمن البرّاك (أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) في (إرشاد 
العباد إلى معاني لمعة الاعتقاد): الإجماع الذي كه 
هو ما ذَكرَه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في 
العقيدة الواسطية بقوله (والإجماع الذي يَنْضَبِطٌ هو ما 
كان عليه الِسَلَفٌ الصالحُ: إذ تعدهم كَبّرَ الاختلاف, 
وانتشرت |[ الموع 03 ا فالإجماع الذي 5-2-7 هو إجماع 


المعتبر) على موقعه في هذا الرابط: يقول أهل العلم 
(إنْ الإجماع الذي ينضبط هو إجماع الصحابة, أمًا بَىْ 

الصّحابةٍ فالأمة قد انتشرت والّسَعَبْ فلا يَنْضَبط إجماغ 
الأمّةِ)» لَكِنْ كَثِيرُ مِن أهل العلم يَحْكُون الإجماغ؛ وعَايَةٌ 
الأمر أن يَدْلَّ [أي الإجماغٌ بَعْدَ عصر الصّحابة] على أنه 
قولُ أكثر أهل العلم» ولهذا يَقولٌ بعضّهم (لا تعلمٌّ فيه 
خِلاقًا) و(وهو قَولٌ كل مَن تحقظٌ عنه من أهل العلم) 
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العلمية والإفتاء (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 
وعبدالرزاق عفيقفي وعبدالله بن غديان): ترع يَنْقُدٌُ عادة أن 
يُطلْعَ على إجماع أهل الحَلُ والعَفْدِ في عَصْر مِن عُصُور 
هذه الأمَّةِ سوى ل رضي الله عنهم. انتهى. 
الاعتقاد): فإنّ الأمَّةَ ة المُحَمَّديةَ بة قد مَلَآتِ الآفاق, وصاررث 
قي كَل ارض ونحت كل تَجُم, فعلماؤّها المُحققون لا 
تنخحتصرون: ولا يتم لأحد مَعرفة أحوالهم, فكفمن ادَّعَى 
الإجماعً بعد انتشار الدّين وكثرة علماءٍ المسلمينء فإنَّها 
دَعْوَى كاذبّة» كما قاله أَيْمَّهُ ةّ التحقيق؛ ثم لو رض أنهم 
عَلِمُوا بِالمُئكّر وما أَنكَرُوه بل سَكِّنُوا عن إنكاره؛ لَمَا ذَلَ 
سكوتُهم على جَوَّازه: فإيه قد عُلمّ من قواعد الشريعة 
أن وظائف الإنكار ثلاثة؛ أوّلها الإنكارٌ باليدء وذلك بتغيير 
المنكر وإزالته؛ وثانيها الإنكارٌ باللسان مع عدم 
استطاعة التغيير باليد؛ ثالثها الإنكاز بالقلب مد عدم 
يَيْتَفٍ الآجِرُ ومِثَالَُ : مَيِرُورَ قَرْدِه من أفراد علماء الدين 
و وهو يَأْخّدْ أموالَ المظلومين» فهذا القَرْدٌ من علماء 
الدين لا يستطيعٌ التغييرز على هذا الذي يَأَخْدٌ أموالَ 
المساكين باليد ولا باللسانء لأنه إنما يكون سَُخَريَة 
لأهل العصيانء فانْتَقَى شَرْط الإنكار بالوظيفتين, ا 
يَئْقَ إلا الإنكار بالقلب الذي هو أَضْعَفٌ الإيمان» فيجب 
اك مَن رَأى ذلك العالِمَ ساكنًا على الإنكار -.مع 
مشاهدة ما يَأَخْدْهِ ذلك الجَبَارٌ- أن تعتقد أنه تَعَدْرَ عليه 
الإبكار باليد واللبعان وأنهة قد نكم حل فإن سن 
مْكَنَ 2 صَرْبَةٌ لازب [أيْ (والتَاويلٌ 5 -ما اقكده لازم 
الد مشقي: وقال أبو المعالي (والإنصاف أنه لا طريق 
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لنا إلى معرفة الإجماع إلا في زمن الصحابة). وقال 
البيضاوي [إن الوقوف عليه لا يتعذر في أيام الصحابة 
فإنهم كانوا قَلِيلِين مقحصورين ومجتمعين في الحجاز 
ومن خرج منهم بعد فنّح البلاد كان معروفا في 
موضعه)»؛ قلت [والكلام ما زال للشيخ عبدالقادر]» وهذا 
هو الحقٌٌ البَيْنٌ وقول المفضصتف [يعني ابن قَدَامَةَ 
صاحب روضة الناظر] عن العلماءٍ المجتهدين (هُمْ 
مُشتهرون مَعروفون] دَعْوَى بلا ذَلِيلٍ» ولو كنا في رَمَنْه 
وطالئناه ه يبقعرقة مَجِنَهدِي عَضره من اهل الأندلس 
والهند لا رَبّما كان لا , بَغرفٌ واحدًا منهم. انتهى باختصار 
من كتاب نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر. 
وقالَ السيحٌ أبو محمد المقدسي في (الرٌّسالةٌ 
التلائِييبة): والذي تَعتَفِد صكته في هذا الباب وإمكان 
انعقاده وتَحفّقِه, وثتابعه ونشدهة من سبيل الخومنين: 
[هو] ما نَبَتَ مِن إجماع الصّحابةٍ رَضِيّ الله عنهم على 
مقسائل لها صل أو مُسِتَتَدٌ مِنَ الشريعة, وذلك قَبَل 
تقفرّقهم قفي الأمصارء كإجماعهم على تبعة أبي تَكر 
0ت وإجماعهم على قتال مانعي الزكاةٍ ونحوه: 
بَعسَة”رٌ إثبائه ولا يُعَلَمٌ ممُستَبَدٌ مستتده: وهذا ليس مدّعًاه من 
5-6 مِنَا؛ وكذا [أئ ومِنًا تغتقَدُ صِكّته أيضًا في هذا 
الجاب] إحماءة المسلفين على ها علق عن السذين 
بالصيروره ة ممًا لا يُخَالِفٌ فيه أحَدٌ من أهلٍ الإسلام 
[كالظهر أَرَبَعُ رَكَعَاتِء وَكَتخريم الحَمْرهء وَمَا أَسْبَة هذًا].. 
تم قال -أي الشيخ المقدسي- : قال شيبح الإسلام ابن 
تبمِبّة [في (مجموغ القتاوي)] (الإِجْمَاغ مُتْفَقْ عَلَبْهِ [أيئْ 
حجيقيه ئَيْنَ عَامَّة المُسلمِينَ من الفقِهاء 
وَاِلصُوفِيّة وَأَهْل الْحَدِيثِ وَالْكَلَام وَغَيرهِم قي الجْمْلةَ 
وَأَنَكَرَهُ بَعْضْ أل البذع مِنَ المُعْتزلَةٍ وَالسَيعَة, لَكِنّ 
المَعْلُومَ مِنْهُ ما كَانَ عَلَيْهِ الضَّحَاتَة: وَأْمَا ما بَمْد ذَلِكَ 
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فَتَعَذَّرَ الْعِلْمُ به عَالِبَإه وَلِهِدَا اختلّف أَهْل الْعِلْم فِيمَا 
بُذْكَرُ مِنَ الإجماعات الْحَادِنَةٍ بَعْدَ الضَّعَابَةِ). وقال [أي 
ابن بَبمِيِّةَ في (مجموءعٌ القتَاوى) أيضًا] وَالْذِينَ كَانوا 
َذْكْرُونَ الإجقاع كالشافعِيٌ وبي تور وَعَيْرهَِا 
يُفَسْرُونٍَ مَرَادَهَُمٍ بانا لا تَعْلَمَ نِرَاعَاء وَيَفُولُونَ, (هذا هو 
الإجمَاغٌ الَذِي تذّعِيه)). انتهى باختصيبار. قُلِتُ: ومن 
العلماء مَن يَذَكْرٌ أنّ مِن أسباب تَعَدّرِ الإطلاع على 
الإجماع بعد عَصَرٍ الصحابة انتشار زر التجمعين شرقا 
وغربئًاء وجوارز حفاء واحد منهم اه يكون أسِيرًا أو 
محبوسًا أو مُنقَطعا عن الناس, وحور أن حون أحدهه 
خامِل الذّكر بحيث لا يُثْرَفُ أنه مِن المُجْتودِين» وجوارَ 
ان تكذبت بعصّهم فَيَفتِي قَيُفْتَى على خلاف اعتقاده حَوَقا من 
جلطدن ادر 


(5)إدخال القبر النبوي في المسجد كان بعد مَوَْتِ 

بة رضي الله عنهم: يقولٌ الشيح عَلِتٌ من 
0 الشبل (أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة 
قفي جامعة الإمام محمد بن سعود) فقي (عمارة مدتسحد 
النبي عليه السلام): ومِما يجب أن يُعْلَمَ أنّ صَنِيعَ الوليد 
بن عبدالملك هذاء إنما كان بعد مَوْتِ الصحابة رضي الله 
عنهم, , فلم يَكُنْ يَجْوُْْ على هذا الدسار يود الضَنِيع في 


ويقول الشيخ الألباني في كتابه (تحذير الساجد): 

وخلاصةٌ القول أنه ليس لدينا نص تقوم به الحُجَّهُ على 
95 أحدا من الصحاية كان قي عَهِدِ عملية التغيير هذه 
فَمَنِ إِذَّعَى خِلَافَ ذلك فعَلَيْه الدليلٌ. انتهى. 


ويقول الشبخ الألباني أيضا في كتابه (تجذير الساجد): 
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أحدٌ من الصحابة حينذاك خلافا لِمَا تَوَهمَ بعصّهم. 
اءة 1 


ويَقولُ الشيخٌ الألبانِيٌ أيضًا في (الثمر المستطاب): 
دَكدَرَ ابن نّ عبدالهادي عن شبيخ الإسلام ابن تعمععة ة أن 
المسجد لما زا فيه الوليدٌ وأَدْخِلَتُ فيه الحُجْرَةُ كان قد 
مات عامَةُ الضحابة ولم تنج إلا من أذر رَكَ النببيَ صلى 
بالطهارة والضَّلاةٍء ومِنَ 0 بِالتُوائر أنّ ذلك كان 
في خلافة الْوَلِيدِ بن عَنْدَالِمَلِكَ. انتهى. 


(2)6د!ا على مَن رَعَمَ عدم إنكار أَحَدَ مِنَ السََلَفٍ إدخالَ 
قبر النبيٌ صلى الله عليه وسلم في مَسجدهء؛ قال 
الشيح الألبانِيٌ في (تحذير الساجد): وأمًا قولهم (ولم 
ا حَدٌ مِنَ السَلّفٍ ذلك4: قتقول» وما أدراكم بذلك؟, 
َضْعَب الأشياءٍ على العٌقلاءٍ إنبات تفي شييء 
ا َع ولم يُعْلَمْ كما هو مَعروفٌ عند العلماءء لأن 
ذلك يستلزة” الاستقراءً التَام والإحاطة بكل ما جَرى.. 
ثم قال -أي الشيخ الالبانيثٌ- : والحقيقة أنّ قولهم هذا 
يَنَصْمَّنُ طُعْنًا ظاهرًا لو كانوا تعلمون في جَمِيع السَّلَيء 
لأآنّ إدخال القبر إلى المسجد مُنْكَرْ ظاهرٌ عند كَل مَن 


الأقِلّ- بَعْضُهم يَعْلَمُ ذلك يَقِينَاء وإذا كان الأَمْرٌ كذلك فلا 
بُذَّ مِنَ القؤل لقؤل بأنهم أنكرزوا ذلك ولو لم تَقِفٌ فيه علي 
اه ؛. لأنَ التاريخ لم بَحْفَظ لنا كل ما وَقَعَ» فكيف يقال 
(إنهم لم يُنْكِرُوا ذلك)؟ اللَْهُمّ عَفْرًا. انتهى. 


قلبٌ: بنفس طريقة رَدٌّ الشيخ الألباني على مَن رَعَمَ 
ع2 10-7 أحد مِن السَلّفٍ إدخال قبر النبي صلى الله 
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عليه وسلم في مسجده. يُمْكِنُ أن يَتِمََّ الرَّدّ على مَن 
رَعَمَ أن أحدا مِن السَلَفِ لم يُتَكِر الصلاة في المسجد 


النبوي حال وَجَودٍ ثلاثة قبور بداخله. 


(7)يَسْتَحِيلٌ و جود إجماع صحيح على خلاف حديث صحيح 
دون وجو 0 صحيح. . قالَ الشيحٌ الألباني رَادَا على 
مُخالفيه القائلين بؤجح ود إجماع على إباحة الذهب 
مُطلّقا للنساء: لو كان بُمكِنٌ إثبات الإجماع في الجُمْلَةِ 
لكان ادعاؤه قفي خضصّوص هذه المسألة ا صحيح لآأنه 
مُناقِضْ للسْئة الصحيحق وهذا مِمًا لا يُمكِنْ تصو ذزه ايضنا 
لأنه يَلْرَمَ منه اجتماع الآمّة على صَلال, وهذا, ذا مُستحجبكٌ 
لقوله صلى الله عليه وسلم (لا تجتمعٌ أمَّتِي على 
ضلالةٍ): ومِئْلٌ هذا الإجماع لا وُجُوَدَ له إلا في الدُهْن 
والخَيّال؛ ولا أَضْلَ له في الوُحُودٍ والواقع... نم قال -أي 
الشيخ الألباني- : قال ا بو محمد بن حزم رحمه الله 
تعالى في (أصول الأحكام)” (وقد أجاز بعضِ أصحابنا أن 
يرد حديتُ صحيحٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم 
ويكون الإجماغٌ على خِلافه. قإل (وذلك, دليل على أنه 

برهانيّين ضروربّين؛ ؛ أحدهما أن 3923 حديت ل عسي 
يَكونُ الإجماغٌ على خِلَافِه معدومٌ, لم يَكْنْ قط ولا هو 
فقي العالم, فمن ادَّعَى أنه موحود د قلتذكره لنا ولا سَبيل 
له -والله- إلى وجِودِه أبدا؛ والثاني أن الله تعالى قد 
قال (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) فََصْمُونٌ 
عند كَل مَن يُؤْمِن بالله واليوم الآخر أن ما يَكفل الله 
عز وجل بحفظه فهو غيرٌ ضائع أبداء لا يَشْكٌ فى ذلك 
مسلمٌء وكلام النبي صلى الله عليه وسلم كله وَحُيْ 
يوحى)ء والوَحَيٌ ذكرٌ بإجماع الأمّة كلهاء والذّكر محفوظ 

بالنَصّء فكلامه عليه السلام محفوظ بحفظ الله تعالى 
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عز وجل صَرُورةً: مَنقولٌ كله إليناء لا هد من ذلك فلو 
كان هذا الحديث الذي ادَّعَى هذا القائلٌ أنه مَجَمَعَ على 


تزْكه وأنه منسوح كما دَكَرَ لكان ناسِحّه الذي الْقَقَُوا 


لن * 


أنه حافظ للذكر كله ولو كان ذلك لسَقط كثيرٌ مِمَا بَلْغَ 


في قو 

بلغت؟)) ؛ قال [أي ابن ْم (ولشنا 2 أن يكون 
حديث صحبيع وايةٌ صحبيحةهة ة التلاوة مَنسوحخين ٠‏ !عا بحديت 
آخَرَ صحبح وإمًا بِآبّةِ مَثْلْوَةِ ويكون الانّفاقٌ على النسخ 
المذكور قد نَبَتَ بل هو مَوْجُو د عندناء إلا اننا نقول (لا 
بُذّ أن يكون الناسِجٌ لهما مَوْجُودا أيضا عندنا مَنْقُولا إلينا 
مَحفوظا عندنا مُبَلْغا نحونا بِلَفْظِه قائْمَ التَصّ لدينا) لا 
مد من ذلك, وإنما الذي مَِتَعنا منةه فهو أن يكون 
المنسوحٌ مَحفوظا منقولا مُبَلْغْا إلينا ويكون الناسِحٌ له 
قد سقط ولم بُنْقَلُ إلينا لَقَطْه فهذا باطِل عندناء لا 
سبيل إلى وَجَودِه قفي العالم أَبَدَ الأبَد, لانة معدوم المَنَّهَ 
قد دَحَلَ -بأنه غيز كائن- في باب المُحال والشمتيع 
الزفافٌ” 


(2)8 تح أن تَقَدَّهَ م على الشّنّة دعوى إجماع 

كتاتث ولا شَدّة يقول الشيحٌ الألباني في (آداب الزفاف) 
رَادّا على مُخالفِيه القائلين بوْجُودٍ إجماع على إباحة 
الذّهَب مُطلَقًا للنساء: وقال العلامةٌ المحقق ادن اشير 
الجوزية رحمه الله تعالى (ولم يَرَلَ أئمَّهُ الإسلام ع 
تقديم الكتاب على الشنة والسئّة على الإجماعء» وجعل 
الإجماع في المرتبة الثالثة, قال الشافعي (الحُجَّة كتابُ 
الله وسنة رسوله واثفاق الأئمّة), وقإل قفي كتاب 
اختلافه مع مالك (والعِلمٌ طَبَقاتٌ, الأولى الكتَاتث 


)80( 


والسَّثَهُ الثابتةٌ» ثم الإجماع فيما ليس كِتَابًا ولا سُْنَّهَ)).. 
قال إبْنْ القيم أيضًا في صَدَّدٍ بيان أصول فتاوى الإمام 
احمد [ولم يَكُنْ -يعني الإمام أحمد- - يقدّمٌ على الحديث 
الصحيح عَمَلا ولا رَأيا ولا قيَارسا ولا قَولَ صاحب: ولا 
عَده م عِلمِمِ بالخخالف الذي ستاك كس ون ار 
الله عليه د أَجَلٌّ عند ام أحمد وسائر أئمّة 
الحديث من أن يَقَدَّمُوا عليها نَوَهَمَ إجماع مَصْمّونه عَِدَمَ 
العِلّم بِالمُخْالِفء ولو ساعً لتعطلت النصوصُ وساعً لِكَلُ 
حَن لم تغلة فخالفا فى ثكم فعبالة ان تقدةغ حيقله 
بِالمُخالِفٍ على النصوص). انتهى. 


ويقول ابن القيم في (إعلام الموقعين): وَضَارَ مَن لم 

ف الخلاف مِنَ المُقَلَّدِين إذا احْيُجٌ عليه بالقرآن 
والسّتّه قال (هذا خِلَافٌ الإجماع ), وهذا هو الذي أَنْكَرَه 
كبوا من ادّعاه, فقال الإمام أحمد في ا ابنه 
اختلفواء هذه دَعَوَى تعر الترييس” وَالأَصَم ولكن يقول 
لا تَعْلَمٌ الناسنَ اختلفواء أو لم يَبْلّغْنا4. انتهى. 


ويقول ابن القيم أيضا في (إعلام الموقعين): وقد كان 
السَلَفٌ الطيّبُ يَشْنَدٌّ تكيزهم وعَصَبُهم على مَن عارَض 
حديت رسول الله صلى الله عليه وسلم برَأي أو قياس 
أو استحسان 5 قول أخد من الناس كائنا من كان, 
وتهخزون فاع ل ذلك فتتكزوت عَلَى مَنْ صرب له 
الأمتبال, ولا تيسوغون عير الانقياد له والتسليم, 


والتَلَفَي بالسمع والطاعة:. ولا يَخْطُرٌ بقلوبهم التَّوقّفٌ 
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في قَبُوله حتى يَسْهَد له عَمَلْ أو قياس أو يُوافق قولَ 
فلان وفلان» بل كانوا عاملين بقوله (وما كان لمؤمن 
ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم 
الخِيّرَة من امرهم) وبقوله تعالى [فلا وربك لا يؤمنون 
جك روتوك كر دم ا مج الا نت جد 0 
تعالى [اتبع وا ماأئتزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من 
دونه أولياء قليلا ما تذكرون] وأمثالهاء قفدفعنتا إلى 
رَمان إذا قِيلَ لأخدهم "نبت عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال كذا وكذا" يقول "من قال بهذا؟" ويَجِعَل 
هذا دَفعًا في صَدْر الحديثء أو تجقل جَهْله بالقايّلٍ به 
حُجَّةَ له في مُخَالفَتِه وترَّكِ العَمَللل به» ولو تصّح نَفِسَة 
لَعَلِمَ أنّ هذا الكلامَّ مِن أعظم الباطِلء وأنه لا يَدِلّ له 
دَفُعٌُ سُتَنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذا 
الجتهلى: وافبخ من ذلك عذة ة في جَهِلِه, إذ تعتقد أن 
الإجماع مُتْعَقِدٌ على مُخَالقَةٍ تلك السّئّةء وهذا سُوءٌ ظَنٌّ 
نجفاعة: الملمين: إذ يَنْسُيُهُمْ إلى اتُفاقِهم على 
مُخْالَفَةِ سُنَّةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأَفْبَحُ 
من ذلك عَدْرُهُ قفي دَعْوَى هذا الإجماع: وهو جَههله وكد 
على السَّيّة, والله المستعان؛ ولا بء دف امات من أَئَقّةِ 
الإسلام الَْثّه ١‏ قال "لا تَعْمَلٌ بحديث اع ؟ الله صلى 
ع ا ا ل ود ل يو 207 
بَلَعَهُ الحديتُ مَن عَمِلَ به لم يَحِلّ له أن يَعْمَكَ به" كما 
يقولٌ هذا القائلٌ. انتهى. 


ويقول الشيخ محمد بن عبدالوهاب في (باب مَن أطاع 
العلماء والأمراء في تحريم ماأخَلُ الله أو تحليل ما 
حرّم الله فقد اتّخذهم اربابا من دون الله) من كتاب 
التوحيد: وقال ابن عباس (يُوشَك أن تنزل عليكم 
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0 مِن السماء. أقول قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلمء وتقولون قال ابو بكر وعمر؟): وقال 
الإمام أحمد عَجَبتٌ عَجيد عجبت لقوم عَرَفَ وا الإسناد وصحته 
ويَذهبون إلى رَأي سيفيان, واللة تعالى يَققَولٌ (فَلَيَخدّر 
الذين يُخَالِعُونَ عَنْ أمفر 5 ن تُصِيبَهُمْ فِئيَهُ أو يُصِيبَهُمْ 
عَدَابٌ الِيمٌّ),: اتذري ما الفِنْتَةٌ ؟, الفتنة الشزكء لعله إذا 
رَدّ بَعضَ قوله أنْ يَقَعَ في قلبه شَييةٌ مِنَ الَيتغ 
فَيَهْلكَ): عن عدي بن حاتم (أنه سَمع النبيَ صلى الله 
عليه وسلم يقرأ هذه الآية (اتُخحذوا أَخْبَارَهُمْ فَرْهِبَانَهم 
اوعاتا من دون اللَهوَالمَسِيعَ ابن ميم هَمَا أمِرْوا ١‏ |0 
لِيَعْبَدٌ وا إلهَا وَاحِدَاء لا إلة إلا هقه: سْبْحَإنَةٌ عَمَا ب يد يُشركون), 
ل له (إنا لسئينا تمسذهم):ء قال (ألَيْسَ تحزفون ما 
أَحَلّ اللهُ فتُحَدٌمُونه؟: وتخلون ما حَرَّمَ الله فتُجِلُونه؟), 
فقلت (بلى), قال (فتلك عتَادئهم)) رَواه اأحمد 
والترمذي وحسته. انتهى. 


ويقول الشبخ ابن عنيمين قفي (القول المفيد على 
كتاب التوحيد): بعض الناس يَرْتَكِبُ خطأ فاجشاء إذا 
قِيلَ له قال رسولٌ الله)؛ قال (لكن في الكتاب 
الفلانيى كذا وكذا): فعليه أنْ يَثقي اللة الذي قال في 
كتابه (وَيَوْمَ يُتاديهمٌ فَيَقُولُ مَادًا اذا أَْحَدْتُمٌ الْمُرَ سليت) وله 
يَعَل [ماذا أَجَبَثَم قلأنا 0 أمَا صاحب الكتاب فإنه 
إن عُلِمَ أنه بحت الخير و بد الحقك فانة تُدعغَن له 
بالمغفرة والرحمة إذا أَخَطأاء ولا ثثقالٌ (إنه معصومٌ) 
بُعارََضُ بقوله قولٌ الرسول. انتهى. 


وقال ابْنْ القَيِّم في كتابه (الروح): تجريدٌ المتابعة 
لحت سابع الرسول صلى الله عليه وسلم] ألا تُقَدُّمَ 
علي ما حاء تت قَوَل أحدٍ رولا رَأهَه كائنًا من كان د 
َنْظرٌ في صِكَةٍ الحديث أوَّلَاُ فإذا صَمّ لك تظطّزت في 
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مَغْناه ثانِيّاء فإذا تَبِيْنَ لك لم تعدل عنه ولو خالفةك مَن 

بَيْنَ المشرق الع ومعاذ الله أن تَثْفقَ اليه على 
تخالقة ها جاء به ننهاء بل لا بُدّ أن يكون في الأََّهِ من 
قال به ولو لم تَعْلَّمْهء فلا تَجْعَلٌ جَهْلَّكَ بالقائل به حُكَدَ 
على الله ورسولهء بل اذهيِث إلى التَّصٌِّ ولا تضعُفت, 
وَاعْلمْ أنه قد قال به قائل فقَطُّعَاء ولكن لم يَصِلْ إليك. 
انتهى. 


قال ابن بْنْ القيم أيضًا في كتابه (كِتابٌ الصّلاة): وقد 
. نُكَدَ كفيو ' مِنَ النّاسٍ دَعوّي التّسخ والإجماع سُلْمًا إلى 
ابطال كمبر من القن النّابتة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء وهذا ليس بالهيّن... نم قال -أي إبْنْ 
القَيّم- ؟ ولا تُيْرك لرسول اللهِ صلى الله عليه وسلم 
سْنَّةُ صَحِيحةٌ أ بَدَا برَعوى إجماع ولا دعوّى تسخ إلا أن 
يوْجَدَ ناسِحٌ صَحِبحٌ صَربخٌ مُتَأَْخْرٌ تقلئه الأشَّهُ ةُ وحفظته. إذ 
مُحَالٌ على الأمَّةٍ أن تُصَيّعَ النّاسِع الذي يَلرَمُهَا حفظه 
الذين, وكفِيرٌ من الِمُقَلْدةٍ المُتَعَصّبِين إذا رَأَوا حديثًا 
ظاهره ما وَجَدوا إليه سَبيلَِ فإذا جاءّهم مِن ذلك ما 
يَعْلِيُهم [أى إذا أعجَرّهم اليَأُوِيل] فزَعُوا إلى دعوى 
الإجماع على خلافه, فَإِنْ رَأْ ذا مِنَ الخلاف مالا , 
7 دَعوّى الإجماع [أئ إذا نَبَت الجلاف] فَزَعُوا إلى 
ل ناته منسوخ!:, لست هذه طريق أَئمَّهَ الإسلام, 
0 أئْمَةُ الإسلام كلهم على خلافٍ هذه الطريق: وأنّهم 
إذا وَجَدَوا سول الله صلى إلله عليه وسلم سن 
صَحِيحة ضريحة هَ لم ببطلوها بتأويل ولا دعوقى امياء 
ولاتسخ: والشافعئىٌ وأحمَدٌ من أعظم التّاس إنكارًا 
لذلك. انتهى. 
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ويقولَ الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة: لا يَضّدٌّ 
الحَدِيتَ ولا يَمْنَعٌ العَمَلَ به عَدَمْ العلم بقن قال به مِنَ 
الفقهاءٍء لأنّ عَدَمَ الوخدان لا يَدْلُ على عَدَمٍ الؤجود. 
انتهى. 


وقال ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام: فَكُّلٌ 
من أذَّاه البرهانُ مِن النّصّ أو الإجماع المُتَيَفّن إلى قَول 
ماء ولم يُعرَف أحدٌ قبْله قال بذلك القولء فَفَرْضُ عليه 
القولٌ بما أذَّي إليه البرهانٌ؛ ومَن خالقه فقد خالّف 
الحَقّ ومن خالّفَ الحَؤَ فقد عَصَى اللة تعالى, قال 
تعالى [( قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين): ولم 
تشترط تعالى في ذلك أن يَقولٌ به قائلٌ قبل القائلٍ 
بهء بل أَنْكَرَ تعالى ذلك على مَن قالّهء إذ يقول عز وجل 
حاكيًا عن الكفار مُنْكِرا عليهم أنهم قالوا ما سمعنا 
بهذا في المِلَّةَ الآخرة إن هذا إلا اختلاق4؛ ومن خَالَفَ 
هذا فقد أَنكَرَ على جميع النا عبن وجميع الفقهاء 
بعدهم, لأن المسائل التي تكلّم فيها الصحابةٌ رضي الله 
عنهم مِن الاعتقاد أو الفُبْيَاء فَكُلّها محصورٌ مضبوط 
معروفٌ عند أهل التَقل من نقات المُحَدَئِين وعلماتهم: 
فَكُلُّ مسألةٍ لم بُرْوَ فيها قولٌ عن صاحبء لكن عن تابع 
فمّن بعده, فإن ذلك التابع قالَ في تلك المسألة بقول 
لم يَقُلَهِ أَحَدْ فَبْله بلا شَكْء وكذلك كل مسألة لم يُحقَظ 
فيها قولٌ عن صاحب ولا تابعء وتَكلّمَ فيها الفقهاءً 
بعدّهم», فإن ذلك الققِية قد قالَ في تلك المسألة بقولٍ 
لم يَقْله أَحَدْ قَبْلهه ومن تَقِفَ هذا الباتبَ فإنه يَجَدٌ لأبي 
حنيعة ومالك والشافعي ع من عكشرة آلاف مسألة لم 
يَقَلَ فيها أخ د قَبْلّهم بما قالوه, فكيف يُسوعَْ هؤلاء 
الجُهَالُ للتابعين ثم لِمَن بَعْدَهم أن يقولوا قولا لم يَقُلَّهِ 
اىة فَبلّهم, ٠‏ ويحدرم م ذلك على من تعدّهم إلينا تم إلى 
يوم القيامة: فهذا من قائله دَعَوَى بلا تورفان: وتخةمة 
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في الدّين» وخلاف الإجماع على جواز ذلك لمن دَكّرناء 
فالامرٌ مْرْ كما دكرناء فمّن أرادّ الوقوف على ما ذكرنا 
مَليَضْبط كك مسألةٍ جاءت عن أَحَدٍ من الصحابة, هم 
أَوَلَ هذه الآمّة تم لتصرفب بيده إلى كل مسألة خخ 

عن تلك المسائلء فإن المُفْتِي فيها قائلٌ بقولٍ لم 
يَقُله أَحَدٌ فَبْلّه. انتهى. 


ويقول ابن القيم في (إعلام الموقعين): إذا كان عند 
الرجل الصحيحان ات صحيحا البخارى ومتعلم]: أو 


فقالت طائفةٌ مِن المُتأخرين "ليس له ذلكء لأنه قد 
يكون رمنسوخاء أو له معارض» أو تعهم من دَلالته خِلَافَ 


يجوز 
العَمَلُ ولا القُنْيَا به حتى يتسأل هل | الففه والفْنْيًَا"؛ 
وقالت طائفة "بل له أن تَعَمّل به: وَيُعْتِي به» بل يَتَعَيَنٌ تقد 
عليه: كما كان الصحابة تفعلون, إذا بَلَعَهِم الحديتٌ عن عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وَحَِدَّتَ به , 


وفلانٌ؟ واسف رَأُذَا من يَفول ذلك لأنكَ روا عليه أشَدٌ 
الإنكار, :وكذلك التابعون: وهذا معلوم بالصرورة لمن - 
أذتى خِبْرَةٍ بحَال القَوْم وسِيرّتهم, وطُولٌ العَهدٍ 0 لسنة 
وَيُغْدٌ الرَّمَان وَعِنْفُهَاء ا يُسَوّءْ مرك الأخذ بها و لعفل 
بغيرهاء ولو كانت سَتَنْ رسول الله صلى الله 6 
وسلم لا يَسُوعٌ العَمَلُ بها بعد صِكَّتها حتى يَعْمَلَ بها 
فلن أو فلانٌ لكانَ قول مفُلَان أو قُلَان عِبَارًَا على 
إلسّتن وَمُرَكْيَا لها وَسَرْطًَا في العَمَلَ بهاء وهذا من 
أنطل التاطل, وقد أقامَ اللهُ الحُْكَةةَ برسوله دون آخا 
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الأمَةَء وقد أَمَرَ النبيُ صلى الله عليه وسلم بتبليع سنته: 
وَدَعَا لِمَن بَلْعَهَاء فلو كان مَن بَلَعَنْهُ لا يَعْمَلُ بها حتى 
يَعْمَلَ بها الإِمَامٌ قُلَانْ والإمَامُ فُلَانُ لم يَكْنْ في تْلِيغها 
فائدةء وحَصَلَ الاكتفاءً بقولٍ فُلَانِ وفَلانٍ". انتهى 


ويقول إبنُ القيم في كتاب الروح : قَالَ الشَافِعِي 
(أْجْمَعَ النّاسنُ على أنّ مَن إستباتتث لَه سْبَةٌ رَسُولٍ الله 
لم يَكْنْ لَهُ أَنْ يَدَعَهَا لِقَوْلِ أَحَدِ). انتهى. 


ويقول الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة: فتَسَبَّتْ 
به -يعني الحديث- عض عليه بالنواجذء وَدَعْ عنك آر اء 
الرّجالٍ» فإنه إذا وَرَدَ الائرز تتطل النْظ”رٌ. انتهى. 


المسألة السابعة والثلاثون 


زيد: عل حو أن تلن النافآلةٌ في المقسجد الو دكات 
التّهْي, لِمَا هو مَعروفٌ مِن فَصّلِ الضّلاةِ في المسجد التْبَوئٌ؟ 


عمرو: لا يجوز... جاء في هذا الرابط على موقع وكالة 
الرئاسة لشؤون المسجد النبوي التابع للرئاسة العامة 
أن يُضَلَي الصلوات المفروضة في مسجد د الرسول صلى 


وقت الثهي. ال قلبٌّ: وهنا لاحظ -يرحمك الله- أن 
الوكالة لم تُقَدَ : لان الخد ل 
ُقَدّم فضيلة الصلاة في المسجد السوف على تكن 

حَرمَة وس ار وي رك 
ذلك مِن لَعُن, وَنَصَ أهلٌ العلم على أنه مِن الكبائر» وأنه 
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دَريعةٌ مُوَضّلة إلى الشرك الأكبرء وأنه تَشَنّه بشرار 
الحلق. 


م 


المسألة الثامنة والثلائون 


زيد: : لو قال رج َل "أتا إذا صَلَيِْت ١‏ مسو من فساجحد 0ه 
الهارئة أكُونُ أخشع أكثر بكثير, وإذا_صَليتُ في الحَرّم أرَى زحامًا 
سَديدًا جذاء وتيرّجٍ نساءء أنا أك ون أَحْسَّعَ في صلاتي في مَسجِدٍ 

د الصسرن فَهَلِ الأفصَل لهذا الرّجَل 0 


الرايط على موقعه: لو واجد قال "أنا تن 


ل مو اه جا وقسسة اليضاء اده 
انا اخدة حشَعٌ"", فُلنا أن المصلحة المتعلقة بذإت العَمَّلل او 
ذات العبادة مُقدّمهةٌ على المصلحة المتعلقة برّمان 
العبادةٍ أو مكان العبادة, ومن هنا يُمْكِنُ أن يُقال إن 
أكثر. ر. إنتهى. قلت: وهنا لاحظ -يرحمك الله- أنّ الشيحَ 

م فضيلة الصلاة في المسجد الخرام على فضيلة 
الكُشُوعَ في الصلاة في مسجد آخرء مع العلم بأن 
الصلاة في المسجد الكرام -على ما سَبَقَ تقلّه عن 
الشيخ اين باز - أفضلٌ مِن مائة صلاة في مسجد النبي 
ضلى الله غلية وسله ؛ فما بال من يُقدّم فضيلة الصلاة 
في المسجد النبوي على تَجَتّبِ حُرْمَةٍ الصلاة في مسجد 
فيه ثلاثة قبورء مع ما وَرَدَ في ذلك مِن لَعْنٍء وَتصة أهلك 


)88( 


العلم على أنه من الكبائرء وأنه يَريعةٌ مُوَصّلَةُ إلى 
الشرك الأكبرء وأنه تَشَبّه بشرار الخَلقي. 


المسألة التاسعة والثلاثون 


زيد: هناك من يَرْعُمْ أنّ إزإلة المي القضراءِ التي على قبْر التَبي 
ضلي الله غلية وشلم هر غال نوات إرجاع المسجد النَيَويٌ إلى 
فااكان عليه:في هد الطحابة من حهية القار أيضنا تقار خالنا: 
ذلك بسَبّب ما قَدْ يَترَنّبُ ذلك من فتن تنرزها القيوررون: عن 
ليام الثلماة والناتق- الذمن تمقو مون على هل 3 امسن هده 
بأنهم يُبْغِضصُونَ الرسولٌ صلى الله عليه وسلم ولا يَرْعَوْنَ خُرْمَتَه 
صلى الله عليه وسلم, ورُبّما حَرَجٍ هؤلاء الجُبوربُون بالسلاح على 
ساسَتهم؛ تُمّ تقول هذا الزاعِمٌ أنه رُبّما يَأتِي جيل بَعْدنا وَسَط 
ا ف وكا اه فن ازالة هذه الفتكراتة فقيل 
تع أنّ هذا العم ضحية؟: 


عمرو: لاء هذا الرَّعْمُ ليس صَحِيحًاء وبَيَانُ ذلك في 
التّقاطٍ التالِيّة: 


(1)هل السّجَّادٌ الذي طالب الشيخ الألبايئنٌ برفعه ِنَ 
المسجدٍ -بحشسب ما مَرَ ذِكره- سيئِيرٌ القبوريين بين 
فيخزجون بالشلاح على السّاسَة؟!!! فَلِمَاذا إِذَ لد 
يَسْتَجَبٌ لِمَا طلبّه الشيخ؟!!!: وعلى كل حال لور ٍ جعت 
إلى كلام الشيخ الألبانِيٌ الذي مَرّ بنا في هذا الجوار عن عن 
السَيجَادٍ المفذكور متستَفهمٌ الَسَبْتبَ الحقيقي في عَدَمٍ 
التَخَلْص مِنَ المُنْكراتِ التي ام في سْؤالك. 


سَوَاءٌ 0 0 7 مم الف 0 ل 
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1 العلمنّة المُتَسِبة للش المنتشرة في ششكي 
أنحاءٍ العالم إلى بَيَان الخُكم الشرعِيتٌ في هذه 
المُئكرات وإلى إصدار تَوْصِيِّاتِ بالقيّام بِعَمَلِيّة التُغيير 
هذهء وَحَاِضَةَ لو تمّ توجية جَمِيع وسائل الإعلام إلى بَبَانِ 
الحُكم الشرعِيٌ في هذه المُنْكراتٍِ يشكل مُتَكَرّرِ : بصمن 
وَصّول البََانِ إلى جَمِيع الناس او جلهم. 


(3)جِيل السَاسَةٍ الحالِيٌ هو الأفوَى سَؤكةٌ بين كل 
َجْيَال السَّاسَةٍ التي حَكَمَتِ المَكَانء وليس بَعِيدًَا عَنا وَأَدْ 


القطيف (ذات الأعْلَبيَّة الشيعِيّة): وكذلك ليس - بَعِيدًا عَنَا 
إِعْدامُ المَرْجع الشّيعِيٌ نمر باقر النمر؛ ولذلك فإنّ كل 
مُتَأْمّلِ لواقع أيامنا الحَالِيّةِ يَعْلَمُ أنّ سُلْطانَ الجيلٍ 
الحاليٌ 9 مِنَ السّاسَة مَهَيِمِنٌ على المَكَان بقُدّة: فَلَو تم 


التَخَلْصْ مر من هيذه المُتْكراتٍ حَالِياء وَبّما لن يكون 
باستطاعة أ أَحَدٍ مَجَوَدَ ذّ الاحتجاج. 


(4)مَفقُولَهُ (إنّ النّاسَ سيفتئون), مَتَى ستنتهي ؟!!!, 
الرسولٌ صلى الله عليه وسلم تهىء ومُخَالَقَةٌُ أفره هو 
عَيْنُ الفتنةء وها هُمْ النّاسُ قَذُ فَيَنُواء وجَعَلُوا هذه 
المُّنْكَراتِ ذريعة فقي بناء اضرحّة 'وقباب الشركِ!!!, 

وكُلَّما طالَ الوَقتُ عَظمَتْ هذه البِدَعٌمٍ وصارّ لها شَرْعِيَةُ 
أكبَرٌ في عُقولٍ الناسء فَإِلَى مَتَى كَل جيل يُلقِي بِعِتْء 
إزالة هذه المُتْكَراتِ إلى الجيلٍ الذي بَعدّه؟!!!. 


(5)عندما همَّ الْولِيِدْ ئْنْ عَبْدِالْمَلِكِ بإدخال القُبور التَّلافْةٍ 
وَقَنَئَذ!!! نما إذا هم مَن وباتدبهة الأهفرٌ الآن بتصحجيح 
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الوطم تارك فتلهم 5 الغلماء الشتسيين اليلته هي 
شَتَّى أنحاءٍ العَالَم. 


(6القد مَرَ بنا في هذا الجوار شَهاداتٌ الشَيحَين مُفْبل 
الوادعِت والألبايث والمزجع الشيعِيٌ الإيرانيٌ جعفر 
السبحاني: عَما تحصّل من مُخالفات قي المتسجد التُبَويٌ 
ا جَرَّاءِ وَجود القبر بداخله, والتي منها ما هو 00 
فَأَءيّ فتنة بعد ذلك تتشتحة آرر ن_تخشاها!!! ألَيْسنَ و 
الشركٍ هع الم الفتن!!! أَلَيْسَ حِفظ الدّين 7 
الشريعة ة! !1 ! لبس لِأَخْلِ حِفْظٍ الدِّينٍ أَمَرَ اللهُ أن تُبْدَلَ 
الأنفسن والأموالٌ!!!. 


(7)مِنَ المعلوم أن وَلَاء الرافضة في جَمِيعِ دُوَلِ العالم 
رَافِضِبَّة» وَهُمْ في سَبيلهم لذلك لا يَرْفُمُونَ فِي مُوَحَّدٍ 
إلا وَلا ذمّةً: ويتوّدذون أ نَ يَتمككنوا من جتميع المُوَحدين 
فيمِيلوا عَلَيهم شَيْلَةَ وَاجِدَةءٍ ولا يدخرون جَهدًَا قفي إيذاء 
واضطهاد المُوَحْدِين في أيّ من مناطق تفوذهم, سَواءً 
في إيرَانَ أو العراق أو بَعض المُحافقظات اليَمَيْبّة أو 
السوريّة, فإذن هم لا 'يَنتَظِرُون من يَقُومْ باستفزازهم 
لتقوموا بإيذاء المُوَحدِين قفي ناطق تفوذهم, 3 قي 
غيرها (إن استطاعوا)» فإذا كان الأمرٌ كذلك فَمَا الذي 
7 منهم إذا : نمم تم إزالةٌ المُتكرات المقذكورة قفي 

ؤال؟!!!... أخشى أن تصل إلى مُشتوى مِنَ 
ا والاتبطاج إلى الذَّرَحَةِ التي يَأتِي فيها يوم 
تَسْمَعٌ فيه مَن يَقولٌ أنّه على أهْل التّوحِيدٍ أن يَكُقُوا عن 
توحجيدهم سَذدًا لذريغة اسشتفزاز الرافضة كد 
الصُوفِيّة!!ل جل إنه من فقه المَرْحَلَة أن يَتَسَيِّعُوا 
لِيَحْظَوًا برضاهم!!!. 
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المسألة الأيسود 
نوها القراة خوليم "ها ل و لواحت ]لد يد تيم وام 


عمرو: المَراد هو ما قاله الشيخ محمد حسن عبدالغفار 
في تيسير أصول الفقه للمبتتيدئين: أ شييءٍ واجب 
عليك لا يُمْكِنُ أن تَصِلَ إليه إلا بأفر آخرء فالأمْرٌ الآخرٌ 
الذي سَيُوصٌلك إلى الواجب أيضًا واحتث: مثال ذلك, 
جل يجب عليه قفي الصلاة سَنًْرٌ العؤرة: ور مال 
وليس عنده ثِياب, فيتحت عليه شراءً الثؤب, فالأاصل قفي 
شراء النوؤت أنه لبس نواحت؟ء لكن:يجت هنا لغيره: 
لتسثر عَوْرَته من أجل الصلاة. انتتيهى. 


وقال الشيخ عبدالكريم الخضير في شرح الورقات: 
الأفِر بإيجاد الفغل أَمْرْ به وبمالا بَقَمٌ العف ل إلا به, 
الماءء أَمْرُ بقَصْدٍ المسجد لأداءٍ صلاة د د دكر .. 

ثم قال: : وإيجات الجماعة في المسجد إيجاتُ للذهاب 
إليها, وايجات أداءٍ الشهادة إيجاتٌ للذهاب إلى المحكمة 


وقال الشيخ عبدالله الغديان في شرح كتاب القواعد 
والفواتد الأصولية: مجحيء الإندتسان للميسجد لأداء 
الصلاة: قَمَشَيّه من بيته إلى المسجحد هذا واجب, لأن 
الصلاة واجبةٌ وما لا يَتِمٌّ الواجبُ إلا به فهو واجبتُ. 


أنتيهى. 
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وقالَ الشيح خالد المصلح (أستاذ الفقه في كلية 
الشريعة في جامعة القصيم) في هذا الرابط على 
موقعه: صلاة الجماعةٍ على الراجح مِن أقوال أهل العلم 
واجبةٌ؛ فماذا نقولُ في حُكم الشَّغي إلى صلاة 
الجماعة؟ الحُكمٌ واجتُ. انتهى. 


المسألة الحادية والأربعون 
زيد: ما المُرادٌ يِمَفهُوم المُواقَقَةِ؟. 


عمرو: مَفْهُومُ المُواققةٍ -أو مَفْهُومُ الخطاب أو التَنْبِيهُ 
أو تتببة الطاب هو أن بُعَهَمَ حَكُم المشكوت عنه من 
كم المَنْطّوق به بدَلَالة سِيَاقٍ الكلام: لاشيرَإكهما في 
عِلَةِ الحُكُم؛ وهذه العِلَهٌ تُدْرَكَ بِمُجَررْدٍ قَهُم اللغةِء دون 
حاجّة إلى بِحْثِ وتأمّل واجتهاد؛ ولمفهوم المُواقَقَةٍ 


قول الله تعالى "قلا تَقُل لَهُمَا أفٌ", فإنه يُفْهَمٌ منه مِن 
باب أؤلى التَّهبْ عن ضَربهم أو شَئههم, قتبّةَ يقشع 
الأذتى على مَنْع ما هو أَوْلَى منه» وهو مَعنى يُدْرَ ك من 
غير بحث ولا تطلرءه وامًا الصورة الثانية فهي الصورة 
التي يكون فيها المسكوت عنه متساويا في الحُكْم مع 
نطوق بهء ومثاله قول الله تعالى "! نَّ الّذِينَ َأكْلُونَ 
0 سَعيرّ |" فقد دلت الآيِهُ بمنطوقها على 
تحريم أَكُل أموال اليَتَامَى ودَلْتْ بمفهومها على تحريم 
إحراقها وإغراقهاء وهذا هو المسكوثتٌ عنه؛ فَتَبَّةَ بِالمَنْعِ 
مِن أكُل مال البَتِيم على كل ما يُسِاويه في تَضْيِيع مال 
البَتِيم. قلت: والصورة الأولى يُطْلَّقٌّ عليها مفهومٌ 
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المُواقفقة الأؤلوىٌ وفخوقى ى الخطاب وقفخوّكه اللفظء 
والصورة الثانية يُطَلَقُ عليها مفهومٌ المُوافَقَةِ المُساوي 

ولحن الخطاب ولخنٌ القول. قلت أيضّاء وقد مَعَمْرٌ 
النعدة عن الفبسورة الأولى بِقِيَاس الأؤلى: والصورة 
الثانية بالقِيّاس المُساوي 


المسألة الثانية والأربعون 
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زيد: أسْكن في قَرْيَةِ صَغِيرةٍ نائيّةِ يَعْلِبُ على أهلها القفرٌ السدِيدُ 
ار 2050 "7 
مُتجاورَيّنء قامَ هذا الرَّجْلُ بتحويل احد بِيتَبِهِ إلى قسجد, وبقد 
قَنْرَةٍ مِنَ الرّمَن فاح هذا الاجل داحل بت ِيتِه الذي يَعِيشٌ فيه, 
فَدَفْنَه أقارثه -وكانت غالبيتهم م مِنَ المُتصدّفة- في قبر داخل الحجرّة 

التي مات إبداخلها (وكاتث لله الخجرة صكيره وعَيِرَ متسقوفة 
وفي أحدٍ أركان المَنزل), ثم سَدُوا مَوْضِعَي باب وشَبَاكِ العججرّة 


بالطوب, قا صبَحّت الحَجِرَة بون باب أو شبّاك, ٠‏ وبعد فَثَرَةٍ أخرّى 
مِنَ الرّمَن احتاج أَهْل الفريق إلى تؤسعة المقسجة. لأنّ المسحة 
أصبة لايَسَعٌ جَمِيعَ المُصَلينٍ قطلت اشل العتربو هق الذواة 


التوائقة عل اضَمٌّ جُرْءٍ مِنَ الطريق (الذي أَمَامَ القسجد) إلى 
االعسحد نكيت أن هذا الطريق كان واسِعًا جدًا قوق الحاحة- 
فَرَقَصَتٍ الدّولةُ. تحاول قل القريّة شراءً البَيتِ الذي بَقَعٌ حَأِفَ 
للحية الني فيها النيتك الذي دُفِن فيه الدَجُك, ولكِنَ أَهْلَ القردة 5 
يستطيعوا جَمْعَ المال اللازم. لشِراءٍ أي من هَدَين البَيْتينٍ 
المَذكورين, ققامَ أقارٍبٌ الميّتِ بِالنّدَخل في الأفرء قعرّضوا صَمَّ 
البَيتِ الذي ذَفِنَ المَيْتُ في اعد كجراية إلى المسجد.ء وذلك 
111110 بصم البيْتِ كاملا بِحَيْتْ حَيّتُ تُصبحٌ الحُجْرَةٌ التي فيها جَبْرٌ 
التَجُلٍِ داخِلَ يل قَاجِتَمَةَ جِتَمَعٌ وُجَهاءً اك القرتة واجتقدوا الدأي, 
قأخطأوا وقبلُواء. على الكَعْم من مِن اغتراض أَمّل العلم في القريّة 
على ذلك, قأصبَحَتٍ الحُجرةٌ التي فيها القَبْرُ داخِل القسجد, قبَد وا 
حول جدار التييره جدارًا اليس فيه باب ولا شَنَاك عفنو كا من 
الأعلى (ِي ليس عليه سَقْفُ) ومُرتَفِعًا بقذر إرتفاع جدار الحُجرة 

الذي يَقِلْ 0 منرين تعلو بعري هذا الجدار ون جدار الحجرة 


جدارًا حو مله مع ع ترك قضاء بينهما كالقضاء السابق 5 7 
أحاطوا هذا الجدا الأخِيرَ يجدار آخَرَ مِثْلِهِ مع ترك حا سي 
كالقضاءٍ السايق, ذكره ثم أحاطوا هذا الجدار الأَخِيرَ بمَقصورة 


مفتوحة من الأعلى ومرتفعة بقَدَرِ ارتفاع جدار الحجرة:, 
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والمقصورة هذه عبارة عن سور حَدِيدِيىُ ببعد عن الجدار الأخير 
بمقدإر مترين من جميع الاتتجاهاتٍ وفيه بات واحدر قأصبَحَ الفدر 
محاطا باركة جدران لبس في أ اي هلها بات ولا شَنَاك) ومَقصُورةٍ 
فيها باب واحة؛ والآن الوصع م داخل المعسجد هو وجود 
المقصورة المَذكورة في أحَد رم موحد .ولا يُمْكِنْ في الصّلاة 
استقبالها أو الؤقوف عن يَمِينِها بَلَ قَقَِط يُمْكِنُ إستدبارها أو 
الؤقوف عن يسارهاء كما أنه لا ييسمَحٌ لأَحَدٍ بدّخول المَقصورة, 
وفي تفس الوقتٍ لم يَقُمْ أهل القريَة بعمّل أي ساون أشال 
الرّخرّفة (سَواءً كي أو للققدوةاء ولم يدم درعات: منبر 
القسجد 0 ثلاث دَرَجاتٍ, ولم يَصتّعوا محرابًا, ولم يبتو مِنْدَنَة. 
الوقت قَإتَ م أهل القريّة قوم ون للأقر فلا بح لا 
منهم عند هذا القَبْر ما يَحضّل مِرٍ مُخالفاتٍ شَرعِيّةِ عند غَيره مِنَ 
القبور المموجودة في المساجد الأخرى؛ وَالسُوَالٌ الآنِ هو ما حُكُمُ 
الضّلاة في هذا الممسجد الذي لا يُوجَدُ عَيْرُه في قَريَتنا النائية 
الضّغيرة, عِلمًا بأَنّي أعتقد صِكَةَ هذهب السّيعين ابن باز وسعد 
ادن من وَححَوب أداء القربضصة في المسجداي؛ وأرجو مك 
التّرَجعَ قَبلَ أنْ تُجِيبَ على س ؤإلي هذا وقة إلى الك إذا حتقت 
من الحتلاة في هذا المتسجد فتشالرمك اس الضَّلاةِ في 
المقسجدٍ اتوي من باب أؤلى: وذلك للانية (1)الرَجَلَ المدكوز 
كان يَسَكُن في بيه المُلاصق للقسجد, والرَّسولٌ صلى الله عليه 
الله علية 00 كَدَلِكَ. (3)تمّ إدخالٌ القَير في مسحد القرية افر 
مِن وجَهائها, والترط على ذلك أهل العلم في القريّة؛ وَكَذَلِكَ 
مَسجِدٌ الرّسول صلى الله عليه وسلم أَؤْخِل فيه القبرُ يِأمْر مِنَ 
الْوَلِيدٍ بن ع دالْمَلِك. وقد إغترض العُلّماءٌ وفتئذ على ذلك. ( 
4 الوَجُلُ المذكورٌ دُفِنَ في حُجِرَتِه التي مات فيها والتي هي في 
لمَسِجِدٍ الآن؛ والرَّسولٌ صلى الله عليه وسلم كَدَلِكَ. (5)إذا كان 
خطا وَجَهاء القريَةٍ بإدخال ١‏ 8 في مسجدهم, فك ذَلِكَ قد 
خطأ القلية تن عَتوالمقلك دخا ل القبر النْبَويٌ في المقسجد وكان 
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خَطَِؤُه في أخد الفُرون الخيريّة. (6)إذا كان إدخالٌ الوليد : أن 
عَبْدِالْمَلِكَ للقبر حّطا ولكنه قَد 0 0 إدخال و 
الخرية للقبر خطا ولق 55 خضل . ١‏ 7ه القَربَة لم يَتمكوا 
من تَوسِيع مسجد هم يدود إدخال قبر الرّجل فيه بَينَمَا الوَلِيد بن 
عَيدِالْمَلِك كان بإمكانه تؤسِيعٌ المقسجدٍ يدون إدخال القبر التَبويٌ 
فيه وذلك :يان (وشعه مين حسع العيات ها هذا العهة التي فيها 
القبر. (8)القبر في مسجد لقره مَحاط باربعة جدران ومعصورة, 
بَيْتَمَا القبر في المسجد التَبَويٌ مُحاط بثلاثة جُدران وققصورة. 
9)يوجد قضاءً من جميع الاتجاهات بين كل جدار واقعر من 
الجدران الممَوجودة داخل معقصورة مقبررة مسجد القرية, بَيِتَمَا 
الجدران المَوجودة داخل مفصورة مقبرة المسجد النبوع لا يود 
نينها قضاة إلا القضّاء الذى.: شكله قتلث (والنذى هو مَوجِودٌ بين 
جدار الحُجرة النَبَوبّةِ والحائط المُحَمّس). (10)ممسجدُ القريّة 0 
قير واحِدء بَيْتمَا المسجدٌ التبَويٌ فيه تَلاثةٌ قبور جل مَقَام 
النَبْوَّةِ ومقام الصّحبة, فإنّ دَواعِي الافتتان بِالْقُبُور الثلاتة أَشَدٌ مِن 
دَوَاعِي الافييتان بقبر الوّجُلٍ القذكور. (12)كان ارْتِقَاعٌ جذار 
الخُحرة التى ذفن فبها الرَكْلَ القذكوز يفل عن مترن ولم رذ 
في إرْتقاعِه بَعْدَ الدّفن, وكان ازْيَقَاعٌ جدار الحُجرة النْبويّةِ يَقِل 
أيضًا عن مترين ولَكِنْ في عَهْدِ الوَلِيدٍ بن سر 
وإعادةٌ بتائه بازتقاع "6.13 متر". (13)قِبرٌ الرَجُل القذكور لا 
1 وهلف. لما الفيز لون فك كوقه تان قوق بتعضهما 
أعلاهما ما يعرّف بالقنة الخضراء. (14)مسجد القَربَة ليس ده 
ف قَبَةُ؛ بِينمَا المسجد انعو به مِانَةٌّ وَسَبعَةٌ وَتِسَعونَ ف ) 
5 كسحة الكرية. 5 ذلك الققجرة التي فيه لم كم ( ترتاهماء 
كل مِنَ المسجد التقوئ وَالمَقِبَرةٌ النبَويّةُ تمّ رَحْرَقَتُهما على 
0 في هذا الجوار عن الشّيخ مُقبل الوادعِيٌ. (16)مِنْتَرْ 


يتحتوي على سِنّة قحاريت. (18 قَريَةٍ ليس , 
تتا المسحة التوم نيه عشك قاد (19 الا تندن اتفال القير 
آثقاة الصّلاة في مَسجد القريّة, بَل ققطر يمك إستدباره او 
الؤقوفٌ عن ا ما المسجخ النبو5د يحصّل فيه أثناءً الِضّلاة 
استقبال للقبر على ما سد سبق تَقْلّه في هذا الجوار عن الشيوع 
الأشعريٌ. (20)مسجة 56 لاتخضل فيه عن خزاء ذ جود الخير 
بداعلة. مخالفات شرفية بَينَمَا القسجدٌ التبوي يَحصّل فيه مِن 
جَرَّاءٍ وُجُودٍ القبر يداخِله مُخَالَفِاث منها ما هو شِرْكِيٌ على ما سَبَق 
مقي هيدا الخوار عن اليك ن كيل السوادع وا ليادة 
والمقزجع الشَيعِيٌ الإيرانِيٌ جعفر السبحاني. (21)إذا تَرَكْتُ أداء 
القريضة في مسجد القريّة فَِسَأكُونُ قَذدْ تَرَكْتْ واجيًا لا مندوبًا - 
وذلك حَسَبَ مَذهبي من ووجوب أداء القريضة فى المتسحد لانه 
0 ار يُوجَدٌ في هذه القربَةٍ مَسحِدٌ غيرٌ هذا المسجد د فيكون 

كُّهِي لهذا القسجد بعينصواجبًاء لأنَّ ما لا يَِمٌ الواجثُ إلا به فهو 
واجث: بَثثمَا إذا ترك المُصَلي الضّلاة في المسجد التو يسبب 
وُجود القبور الثَّلانَةٍِ بداخِله) وصَلَى في مسجد آخرّ فلن يفُوته الا 
نضييلة الخلاة في الفتسجر التو هفده التصيلة قندودة (]< 
مستختة ) لا واجبة: وثة ئِنْ تَعويصّها على ما سَبَقَ في هذا الجوار 
من تان أن هناك في السريعة الكنض عو الاعمال النسيرة الجالية 
لأجُور كبيرة؛ ومِنَ القعلوم أنَّ الواجب أََلَى رُتْيةَ مِنَ المُستحَبٌ. 
وقد هد بنا قَوْلٌ الشيخ محمد صالح المنجد القصآحة الواجبة 
مقدمة على العصلحة النستكة]. والاق. .ها ذلك 6 82زو على ما 
و رَدَْنَه عليك؟. 


- 5 و 
عمرو: أمهلني بَعضّ الوّقتٍ لأعاود مُراجَعَةَ المسألة. 
زمده لَك ما أرَدت. 


(98) 
المسألة الثالثة والأربعون 


زد قة من الغلماء التعاضرين تتلضة ينما كفيم والاسفادة 
منهم ؟. 

عمروء: : من المعاصرين الذين 1 -وبشِدّة- بمتابعتهم 
الشّيحٌ أبو سلمان الصومالي, 201 عيدُاللهِ الخليفي, 
والشّيحٌ محمدٌ بن شمس الدّين؛ فَأمًّا الشَيحٌ أبو سلمان 
الصومالي فهو مِن أفصّل العُلَماءٍ في التأصِيل الشرعِيٌ 
لمقتسائل ([الحاكِمِنة, والبيعة: والجهاد: والإيمان والكفر, 
والإرجاءٍ والخارجيّةِء والغذر بالجهل)؛ وأمًا الشيخان 
عبدالله الخليفي ومحمد بن شمس الدّين فههما مِن 
أفضّل العْلماء قفي (ثيتان عقيدة ومنهج 3 مَئْهَجٍ أهل الشّدَة 
والجماعةء والرَّدٌ على المُخالِفِين مِنَ الأشعريّة). 


المسالة الرابعة والاربعون 
زيد: ما هي الكنُبُ التي تنْصَحٌ بوسر في التَّفِسِيرٍ والعقِيدة؟. 


0 هو 0 افير القائو ) د - من ا 
مركز الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد الإمام 
الطيار (أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة الملك سعود 
بالرياض).؛ وأنًا الثَّانِي فهو (موسوعةٌ التَفسِيرٍ المُحَرَّر), 
وهو من إعداد مو سسة الدرر السنية بالمملكة العربية 
السعوديةء, وبمراجعة الشيخ خالد السبت (أستاذ 


التفسير وعلوم القرآن بجامعة الدمام) والشيخ أاحفة 
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الخطيب (أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة 
الأزهر)ء وبإشراف الشيخ عَلوي بن عبدالقادر الشّقّاف. 


وَانَا وتصوض العغفيدة قَإثي أنصَحٌ بودراسة 2 العقائند 
المستدة: وهي ل قي العهقيدة ة روتت بالإبسناد 
المُتّصِل إلى أئمَّةِ السَلَفٍ رِصْوَانُ الله عَلَيْهِمْ ومن هذه 
الكتّبٍ ما يَلِي: 

(1)القَدَرَ لابن هب (ت197ه). 

(2)أَصُولٌ السّْئّة لِلْحْمَيدِيٌ. (ت219ه). 

(3)الإيمَانُء لأبي عُبَيدٍ القاسِم بن سَلام (ت224ه). 
(4)الإِيمَانٌ» لأبي بكر بْنِ أبي شَيْبَة (ت235ه). 
(5)الإيمَانُء لِلَعَدَنِئىٌ (ت243ه). 


(6)خَلقَ أفعال العِبَادٍ والرَّدٌ عَلَى الجَهمِبّة وأصحاب 
التتعطِيلء لِلْبُخاريٌ (ت256ه). 


(7)كِنابتُ التُوجيدٍ وَالرَّدٌ عَلَى الجَهمِيّة (مين صحجيح 
البخارِي): لِلبْخاري. 


(8)كِْتابُ الإيمان (مِن صَحِيح البُخاريٌ)» لِلْبْخا 
(9)كِْنَابُ القَدَرٍ (من صَحجيح البُخَاريّ)ء لِلْبْخارِيٌ. 
(10)كِْتابٌ بَدَءٍ الحلقٍ (من صَحِيح البخاري): لِلبُخاريٌ. 


(11)كِتاب القَدَر (من صَحِيح مُسلِم), للإمام مُسلم (ت 
1ه). 


1 


(12)كِنتابٌ قضائل الأنبياءٍ (من صَحِيح مُسلم).: للإمام 


17 


(13)كِنابٌ السّْنَّةَ (وهو مُقَدّمهُ "شتن ابن ماجة"): لاثن 
جَة (تت273ه). 


(14)كتاب اليه (من سنن أبي داوّد): لأبي داوّد 
السْجِسْتانِيٌ (تت275ه). 


(15)كِتَابُ القدّر (مِن جنامع الترسوة): لانن عيشدى 


(16)كِنَابُ صِفةٍ القيامةٍ (مِن جامع التَرمِذَيٌ), لِأبي 


(17)الرَدٌ عَلَى الجَهمِيَّةِ لِعُْْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ الذَارِمِئيٌ (ت 
0ه ). 


نَ بن سَعِيدٍ 0 

(19)عَفِيدَهُ أهلٍ السّْنَّةِء لِحَرْب الكَرْمَانَِئٌ (ت280ه). 
(20)البدَغء لابن وَضاحٍ (ت287ه). 

(21)السّْنَهُ لابن أبي عاصم (ت287ه). 
(22)السَّنَة لِعَبدِاللهِ بْنِ أحمَدّ بن حَنْبَلِ (ت290ه). 
(23)السّْتَةُ, لِمُْحَمَّدٍ بْنِ تضر المَرْوَزَيّ (ت294ه). 
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(25)القَدَرُء لِجَغقرٍ بْنِ مُحَمَدٍ الفِرْيَابيٌ (ت301ه). 
(3)26لائل 6 لِجَعْفَرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ الفِرْيَابِيٌ. 
(27)التّعوتُء لِلتَسائِىٌ (ت303ه). 

(28)صَرِيحٌ السُّنَّةِ» لأبي جَعْفَرٍ الطّبَرِيٌ (ت310ه). 
(29)السّتَةُ لأبي بكر الخَلّال (ت311ه). 
(30)التُوحِيدُء لائن خُرَيْمَةَ (ت311ه). 


(31)التعث والتشوز, لاني تكرين أبي دافة الشحشتانة 


(32)الرَدٌ على من يَقولُ الف رآنُ مخلوق لأبي بكر 
التَحَادٍ (زت348ه). 


(33)الشّرِيعةٌ. لأبي بكر الآجُرّيٌ (ت360ه). 
(34)العَظّمةٌ, لأبي الشيخ الأصبَهَايِيٌ (ت369ه). 
(35)الإبانةٌ الكُبرى: لاثن بَطَّةَ (ت378ه). 
(36)الرٌؤْيَةُ لِلدَارَفُطْنِيٌ (ت385ه). 
(37)التّزولء لِلدَارَفُطنِيٌ. 

(38)الصّفاتٌء لِلدَارَفُطنِي. 


(39)التوحِيدُء لأبي عَبدَاللهِ بن مَنْدَه (ت395ه). 
(40)الإيمانء لأبي عَبِدِاللهِ بن مَنْدَهُ. 

(41)الرَدّ على الجَهمِيَّةِ» لأبي عَبِدَاللهِ بن مَنْدَهْ. 
(42)أصول السّنَةِء لائن أبي رَمَيِينَ (ت399). 
(43)رَوْيَةُ اللَّهِء لائن التَكَاسِ (ت416ه). 


(44) شَرحٌ أصول اعتقادٍ أهل السّنَّةِ والجماعة, لِلَالَكَائِىٌ 
(ت418ه). 


(45)كراماتٌ أولِيَاءٍ اللَّهِء لِلَّالَكَائِي. 
(3)46لائل التَُبُوَةِ لأبي تُعيم الأصبَهانِيٌ (ت430ه). 


(47)الستن الواردةُ في الفتن وغوائلها والساعة 


(48)عَقِيدةُ السَلَفٍ واضحات العدويث: اللكانونت (ت 
9ه ). 


(49)إبطال التأويلاتِ لأخبار الضفات للقاضي اع 
ا (ت458ه). 


(50) الم على مَن تقول ("الم" حَرْفُ): لأبي القاسِم 


(3)51م الكلام وأهله؛ لِلهِرَويٌ (ت481ه). 


(52)الحَجّةُ فِي بَيَانِ المَعََّةِء لِقِوَام السّنَّةِ الأصبَهابِيٌ 


(53)إنباث صِقَة العُلُوٌ لان قُدامة (ت620ه). 
(54)العُلَوٌء لِلدهَبئٌ (ت748ه). 
(55)العرش, لِلذّهَبِىٌ. 


وقَدْ سيْلَ موقعٌ (الإسلام سؤال وجواب) الذي يُشْرفُ 
عليه الشيخ محمد صالح المنجد في هذا الرابط إ[هناك 
شبهةٌ أقكرٌ فيها أحياتاء وهي أنّ أهل الشّئة والجماعةٍ 
الآن - يعتهدون عالنًا قي العقيدة والمَنهج والترجيحاتٍ 
على الشيخ محمد بن عبدالوهاب والإمبام ابن تَيمِية 
وتلميذة ابن القَيّم رَحِمَهِم الله قاين كُتُبُ العقيدة 
المُوَلْفَةٌ قَبْلَ ابن تيمِبَّةِ» لماذا لا تدرّسشها؟4؛ فَكانَ مِمَا 
أجابَ بم المَوقِعٌ: وكَنتث الاعتَقادٍ الشّلَفِيْةُ الأتَربّةُ كثيرة 
جدًا ولله الكمث 3 (الإيقَانُ) لأبي عَبَيدٍ الفّاسِم 6 
سَلام (ت224ه). و(الإِيمَانٌ) لأبي يكر بن أبي شَيْبَة (ت 
5ه), و(خَلق فال 0 للْبُحَارَيٌ الود حت 
أبي داود (ت275ه).: و(الرَّرٌ عَلَى الجَهمِيّة) لِعُنْمَانَ 
سَعِيدٍ الدَارمِيٌ (ت280ه) و(اليَّفْضُ عَلَى بشر كا 
الجَهمِئيّ) له: و(السَّنَةً). لابن أبي عَاصِم (ت287ه)., 
و(السَّنَةُ) لِعبدالله بن أحمَد بن حَتْبَل (ت290ه), 
و(العَرَْشُ) لأبي جَعْقَر بْنِ أبي شَيْبَة (نت297ه)., 
و(ضريخ السّنَّة) لأبي جَغفر الطتّريٌ (ت310ه)., 
والسشئة) لأبي بكر الخَلال (ت311ه), .و(التّوحِيدْ) لائن 
ثَرَيْمَةَ (ت311ه).: و(الصّفاتٌ) لِلدَارَفُطيتٌ اا 
و(التّوَحِيدٌ) لابن مَئْدَه (ت395ه) و(الإيمانٌ) و(الرَّدٌ على 
الجَهمِبّة) له و(أصول السَّنَّة) لابن أبي رَمَنِينَ (ت399), 
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و(شَرحٌ أصول اعتقادٍ أهل السَّبَّةٍ والجماعف) لِلَالَكَائِىٌ 
(ت418ه): و(عقيدة الستلف وأصحاب الخحديث) 
لِلضَابونِيٌ (ت449ه). و(الحُجَّةٌ في بَيَان المَحَجَّةِ) لِقِوَام 
الِسّنَةِ الأصبَهانِيٌّ (زت535ه).ء وجَمِيعُها مقطبوعٌ والحمدٌ 
لله وتعض هذه الكئب شرّحخها جماعة من المعاصرين: 
ويَنتَغِي لطالب العلم أن يَقَرَأُ هذه الكَنُب لِيَقَفَ على 
عقِيدة السَلفٍ بتفسيه: لِثَلا يَظنّ أن العقهيدة المُتداوقّلة 
الْيَوْمَ هي عَقِيدةَ ابن 1 نَيمِيَّة أ و من تَعدّه, وخحدهم: أو أنه 
لم تَسَيقهم إلى ما 5 قرّروه َعَم اليكئة والجماعة قَبلّهم. 
اتهى باحتضار. 


وهُتا لا بُدّ من ذكر تصيحة مُهِمَّةٍ جذًا قالها الشيحٌ محمد 

بن شمس الدين في مَقالةٍ له بعُنوان (مَنْهَجِيّةُ مُقترَحةٌ 
لمن أراد أنْ يَبْدَأْ القراءة في كُبْب السَّلَفٍ) على مَوقِعِه 

هذا || ابط. حَيتُ قال الشَيح: قهذه مَنِْحِبَهُ 
أقترحُها لقراءة كُنْبٍ السَلَفٍ في (الإيمان), وذلك حتى 
لا يَتَحَيِّرْ الطالِبٌ في بَدْءِ طَلّبه؛ وَبْلَ أن أَشْرَعَ في ذكر 
ما قصَدتٌء أصَعٌ بَيِينَ أيديكم تصيحةً: ألاروهي أن هده 
الكتاب إلى توَكّههء فَتَجِدٌُ 5 يَكُعَلٌُ المُقَدّمة التي 
يكنّيُها والحاشِيّة إلتي فيها كَلامُه أضعاف حَجم الكتاب 
الأصلِيٌء [هُنا يَبْدَأْ النْصِيحةٌ] فَإِنْ أردت فَهُمَ كلام صاجِب 
الكتاب 0 هذه الكُنْبَ كما كَتَبَها أصحابهاء وعاودٍ 
جاءًَ في الكُتْب 'الأخرى لأئمَّةَ الدّين مِنَ الشَّلفي 
وانضَرف عن كُلَّ ما كَتَبَه المُكققون في الحواشي إلا 
ما كان مِن بَيَان لِصِحَّةٍ أو صَعفٍ حَدِيثْ أو تفسير اسم 
لراو مَبْهَم: أو ما شابَة ة هما ليس فيه تفسِير أو شرخ أو 
تعقيف على قول المُؤوَّلَفٍ. 0 بتصرف. ٠‏ وقد د قال 
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(ما رَأَيُكَ بمَدْهَب السَّلَفِبَّةَ وقل أنت سَلَفِيٌ؟): السَلَفِيَهُ 
تقولون انهم يَتبعون الكتات وَالشّنَة بقهم السَلف 
الصَالِح [قال الشَّيحٌ محمد بْنْ الأمين الدمشقي في 
مَقالةٍ له بعُنوان (العةٌ الفال بَيْنَ المُتَقَدٌمِينٍ 
ع للف الصّالح ينهي بحُدودٍ 2 0ه فَيَكونٌ 
التَِسَائِيُ وهو آحِرٌ الأئمّة السّنَّةِ [يَعنِي الْبُخَاريَ وَمُسْلِمًا 
وَأبا دَأوَدَ وَالتَزهمذزىّ وَالنَسَائَِ ودَابنَ مَاجَة ] أصحاب 
الكْثُب المشهورة في إلسَّنَّةء هو خاتمةهٌ السََلَفِ حَيتٌ 
تُوْفَيَ سَنة 303ه» وكل من نُوْفَيَ بَعْدَ ذلك لا يُعتَبَرْ مِنَ 
السَلَفِء هذا يهايَهُ عَهِدٍ السَلَفِء وقد ذَكَرَ الذَّهَبِيٌ في 
مُقدّمة (الميزان) ان يهاية زممن الختقدهين هو رَأسٌ 
التَلَائْهِانَةِء وإذا تظزنا فَإِنّ الجيلَ الرَابعَ وهو جيل 
الآخذين عن أتباع التَابعين ومن كبارهم أحمدٌ [ت 
1ه] ومن صغارهم النَّسَائِئٌ [ت303ه]. فَإِنّه تي 
بِيْهاتِةٍ القرن الْثَالِثِ. انتهى باختصار]» يَعنِي , 
تابعىي لابين ). هذا اي جَيِّدْ جدًا ومن قَعَلهِ قد 
فَعَلَ فِعْلَا جيّدَاء ولَكِنْ قل كَل من إذَعَى أنه سَلَفِيٌ أو 
إِذَّعَي أنه يَنْتَسِبٌ إلى السَلف قل صَدّقَ في دعواه؟, 
نوقلت له سم م لي تلانة كُتب ألقها السَلَفُ) قل 
سَيَستطِيعٌ أن يُجيت؟, قل فَرَأ كُتُبَهم؟: قل أخد 
بأقوالهم قل تبَنّاها؟, أمْ هو فَقَط يَقولٌ هذه الأفوال 
لِمُْجَدَّدٍ الادّعاء. انتهى باختصار. وقالَ الشيخ محمد بن 
شمس الدين أيضًا في فيديو له بعُنوان (لماذا لا سمي 
س0 " سَلفِيٌ "): كم مِن إنسان سَمَّى تفسَه (سَلَفِيٌ), 
وإذا سَألته (هقل قرَّات كتابت (السّنّة) لِعَبدِاللم بن أحمَد 
[ت290ه]؟) 00 لم يَفْرَأه, (حخقل قرأت كنات 
اللالكائِت ؟: قال قرَات ت كنات (الإبانة) لابين بتطة؟) 


ماع 


[قيَئفِي]: عِلَى أيّ أساس (سَلَفِىٌ)؟! [فَيُجِيبُ] (أْسمَعٌ 
المَسْايحَ المُعاصِرين يَقولونها وأقولها)!ء أنت مِنهاجك 
ليس سَلغِياء أنت لا ترجعٌ إلى السَلَفٍء لا تُحاكِمٌ الأقوالَ 
إلى قول السّلفيء أنت فِعْلِيًا لشت مِنَ النّاس الذين 
يتَرجعون إلى السَّلَفء فَقولك عن تفسك ( سَلَفِئٌّ) هذا 
قَولُ فيه إِذَّعَاءٌ عَبرٌ صَحيح. انتهى باختصار. وقالٌ الشَّيحٌ 
تعرفون السَلَفَ وتجد 0 منهم يحل أن عست اي 
بَظَدٌ نهم مِنَ الشَلَف, ويَظّنٌ أن ابنَ القَيّم [ت751ه] 

8 من ال٠*تتسلف‏ ويَظُنٌ أنّ ابن ده تَيمِيَة [ت728ه] من 
السَلَفِء قلا تعرفون السَّلَفَ ولا يَتّبعون السَلّفَ في 
كثِير مِنَ المقسائل التي خالف بَعضُ مَشايخهم فيهاء 
فَكَلامُ المشايخ المُعاصرين صارَ هو كلام السَلْفٍ 


سل 
بعغنوان (وَدٌ عَلَى الددو, من هم أهلّ اليشكةة: وَهَل 
الأشاعِرة والماثريديّة منهم ؟): قَمَا إخوة -بارك اللة 
فيكم- اتبعوا ولا تنتدعواء إتبعوا سَبيلٌ أهل السَّنَةِ 
إزجعوا إلى كُنُبٍ أهل الِسّْنَةِه لا ترجعوا إلى قوليء أنا 
أقولٌ لكم ازجعوا إلى كُنْبٍ السَلَفِ إزجعوا إلى عَقِيدةٍ 
السَلفي إزجعوا. إلى ما قاله السَلفٌ الصَّالِح لِأنّ الذي 


بالخبل المَتِين؛ بكِتاب الله سُبحاته وتعالى وبِسْنَةٍ التّبىٌّ 
صَلَّى اللهُ عليه وَسَلَّمَ, لا بقهم قُلان وعِلان تل بقهم 
السَلَفٍ الضَالِح, كثبُ السَلَفٍ موجودة: أقوالَ السَّلّفيٍ 


مَنْقولةٌ ازجغ إليهاء لا ترجغ لِي» لا ترجخ للذددو [عضو 
مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين], لا ترجعٌ 
لأحد ازجع لِلشَلفٍ أنفسهم, انتهى باختصار. وقال 
(شَرح رسالة السََجْرَيٌ إلى أهل رَبِيدَ في نا كز 
الحَرف وَالصَوت): وَهُمْ ,[أي الأشاعِرةً] لا يَخبّرون اضولٌ 
لسن ما عندهم عِلَْمٌّ بأصول أهل السَّنَّةٍِ ولا ما كانَ 
الينَلَفُ عليه: ازجع الآنَ -مَتَلَا- ما أسانِيدٌ أبي الكسَّن 
الأسْعَرجِجٌ إلى السَلَفٍ الصَّإلح مِن كلامهم؟!؛ نحن عندنا 
الكت ها مُسِتَدةٌر ابن بَطَة مَثَلَا في (الإبانةٌ الكبرّي) لا 


الكسّن؟!) ما عنده شَديْء» (أيِْنَ أساييدك ياإبِنَ 
كُلاب؟!4) ما عنده شَيءٌء أَيْنَ أسانِيدٌ حتى الذين جاءوا 
من بتعدهم ( الجُوَبنَِئىٌ أيْنَ أسانيدذه؟!2:4 ما عندهم شَيء 
يترجعون إليه؛ ما عندهم أسانِيدٌ إلى السَّلّفِء ما عندهم 
خبرة هٌ بكلام السَلَفٍ. انتتهى باختصار. 


وأخيرًاء أَسأَلٌ اللة سبحانه وتعالى 1 قفي غُلاه, 9 


مِن دونه في ذلك شينًا شينًاء وصلي الله على محمد وآله 
وصحيه ومن تبعه بإحسان إلى نوم الدين: وآخر دعواي 
أن الحسد للعارث العالفين. 


كدان لصوو وو ا كي 
وثلاثين وأربعمائة وألف 


6001 القسدهغهممب الأطسرة 1 اقخسةطصسطم 


ص 25 ع 


(1)التّسحةٌ (“ا©006) هي النّسحةُ المُحَرَّرْ بها هذا الكتاب, 
وقد تَمْ ذلك بواسطة استخدام البرنامج (غ+4موموض ]ال 
20173 دام تومه ©015). 


(2)التسخ (ع006 نيتنا و01م وامتاالا وطنامع و01 و 
3 ) هي نشخ مُنتجةٌ آلِيًا مِن خلال النثسخة (“ا©006). 


(3)تَتَمَيْرَ م الْسخةٌ (060) عن النّسخة (<:©>»©0) من حيث 
أنّها أسرَعٌ بِكَثِيرٍ عند قنجها. 


(4)إذا أَرَدتَ أن تُساهِمَْ في في تشر هذا الكتاتبّء وفي 
تفس الوّقت كنت ترهيدٌ د ألا يَتَعَرََّفَ أحدٌ علي هويّتك, 
فبإمكايك تحفيق ذلك وذلك الراك المُتصَفح (1©07), 
أو باستخدام اخد بَرَامِحجٍ اللثاطلا المَجَانِيّة مغل ( 
.ملز أو 3 مع الأخذ في الاعتبار أنّ ( 
3 ليس بمِثلِ قدَّة المُتصَفْح (107) ولا بمغل 
قَوَّةَ (©11.عل1أط). 


(5)إذا أردت_ أن تُساهِم في تشر هذا الكتاب وكان لَدَيِكَ 
عَص ويَةٌ 5 5 نِيَةٌ في مولع أرضطيف ) 
610 لاأطاء ة// :دم غغط)ء قيُمكِئك ذلك بأن تققومَ 
باستنساخ جمِيع الهِينَاتٍِ التي يَوجَدٌ بها الكتاب, والتي 


هي تَتمَثّلّ في 98 مَلَقّا موجودًا على هذا الرابط أو هذ 
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الرابط, ولا تقتصيز في َِسْحِكَ على المَلَقَاتٍ النّمَانِيَةٍ 
الكتاب؛ بل أحرص على تَسْخ ال98 مَلَعَاء لأتّ المَلَّفَاتَ 
اس ب د ل لمر ل 2 
التحث؛ الو الو ل ل اك ملقابل 


الموجودة مَُسبَقا على موقع أرشيف. 


